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  :مدخـــــل
باعتباره قضیة أساسیة في تشكیل  اھتمت الدراسات الأسلوبیة بظاھرة الانزیاح

الأدبیة ، و الانزیاح ھو انحراف الكلام من نفسھ المألوف ، و ھو حدث جمالیات النصوص 

لغوي یظھر في شكل الكلام و صیاغتھ ، و یمكن بواسطتھ التعرف إلى طبیعة الأسلوب 

لسانیات قد أقرت الأدبي ، بل یمكن اعتبار الانزیاح ھو الأسلوب الأدبي ذاتھ ، فإذا كانت ال

       فإن الأدب یخرق ھذا القانون فیجعل للدال إمكانیة تعدد مدلولاتھ ، . أن لكل دال مدلول 

إن جل علماء الأسلوب و منظري الأدب " . بالانزیاح " و ھو ما عبر عنھ الأسلوبین 

عند الحدیث عن خصائص النص غیر العادي سواء كان " الانزیاح " یوظفون نظریة 

" القاھرة  البنى" زیاح عندھم إحصائیا أو معنویا دلالیا أو نحویا تركیبیا بما في ذلك الان

في الخطاب  كان ھذاو ھذان الأخیران قد حددھما الشعراء القدماء ، حیث . كالوزن و القافیة 

و ظھور الشعر المتحرر من قیود  .النقدي الغربي كما حدث في الخطاب النقدي العربي 

و كون الشعر الحدیث مطبوعا أكثر منھ و بمواصفات تفرقھ عن النثر ،   افیةالعروض و الق

و أصبح بالإمكان تمییز  منشودا أدى إلى طغیان الجانب الدلالي على الجانب الصوتي

  .  القصیدة بشكلھا الطباعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                 



  
   

 
  أ

  

 :  مقدمـــــــــة
، سید المین و الصلاة و السلام على نبینا محمد علیھ الصلاة و السلام الحمد الله رب الع        

  . الأولین و الآخرین و خاتم الأنبیاء و المرسلین ، و على آلھ و صحبھ أجمعین و بعد 

لقد قدمت البلاغة العربیة خدمة جلیلة للغة العربیة و القرآن الكریم ، لكنھا و بعد        

د ، مما فرض تجاوزھا في الدراسة النقدیة الحدیثة ، و لكن ازدھارھا دخلت عصور الجمو

ھذا التجاوز لا یعني القطیعة الایبستیمولوجیة مع البلاغة ، بل مجرد تطویر ، و ھكذا أصبح 

  .الحدیث عن الأسلوبیة كبلاغة جدیدة 

تعددت المصطلحات الأسلوبیة ، و مفاھیمھا و آلیات انشغالھا و یعتبر الانزیاح من  و قد

أشھر ھذه المفاھیم التي ظھرت مع الشعریة الحدیثة خاصة في الشعر ، و ذلك لأن اللغة 

الشعریة تختلف عن غیرھا اختلافا كبیرا فاللغة العلمیة مثلا تمیل للأسلوب التقریري المباشر 

الذي تكاد تنعدم فیھ نسبة التأویل ، مما یضع المتلقي أمام دالة واحدة على العموم ، رغم 

  .المتلقین و مستویاتھم و مشاربھم الثقافیة  اختلاف

إن الشاعر یھدف إلى إبھار المتلقین و شده لقصیدتھ مستعملا عددا من الوسائل في         

من ھذه الوسائل بل ھو أشھرھا و أھمھا ، فھو من  إلا وسیلةتحقیق غایتھ ، و ما لانزیاح 

النص الأدبي عموما و النص الشعري الظواھر المھمة في الدراسات الأسلوبیة التي تقارب 

  .على وجھ الخصوص ، باعتبار أن النص الشعري یمیز نفسھ بالخروج عن المألوف 

  ما مفھوم الانزیاح ؟ :  فإن إشكالیة الموضوع تقتضي أن نطرح الانشغال التاليو علیھ      

خرى ؟ و فیما تكمن ؟ ھل ھو اللغة الیومیة المستعملة أم لغة أ هو ما ھو المعیار الذي یحدد

  أشكالھ ؟

اشتمل كل فصل على مباحث حاولنا من خلالھا أن  حیثو قد قسمنا بحتنا ھذا إلى فصلین 

نلتمس جوانب الإشكالیة ، یسعى البحث في الفصل الأول إلى ضبط مفھوم الانزیاح بوصفھ 

  .لي لاالانزیاح بالتركیبي ، الانزیاح الد: أشكالھ  من محددات الأسلوب و

مفدي : دة اللھب المقدس لــالانزیاح في قصیالفصل الثاني فقد تناولنا فیھ نماذج من صور  أما

  . زكریا



  
   

 
  ب

ظاھرة في تبنینا في بحثنا ھذا المنھج الوصفي و المنھج التحلیلي  لدراسة الموضوع باعتباره 

    ، و تحقق لھ مشروعیتھ في جنسھ ، وفق سیاقات من أدبیتھ لخطاب االخطاب الأدبي تمكن 

  . أشرنا إلیھا سابقاو مقاییس 

قلة المصادر و المراجع و غلق المكتبات بسبب  و من الصعوبات التي تعرضنا إلیھا      

 لمفديقدس الملھب الدیوان  -: و من أھم المصادر التي اعتمدنا علیھا . ة كورونا حجائ

  . زكریا

أمحمد عامر ، و كل من ساعدنا  نتقدم بالشكر إلى الأستاذ المشرف بنكما لا ننسى أن       

، و الشكر موصول إلى كل أساتذة قسم اللغة و الأدب من قریب أو بعید في إنجاز ھذا البحث 

  .العربي بجامعة الدكتور مولاي الطاھر بسعیدة 

و في الأخیر نقر بأننا حاولنا توفیة الموضوع حقھ ، لكن یبدو أن الموضوع أوسع بكثیر       

      محاولاتنا ، فإن أصبنا فمن االله ، و لھ الحمد ، و إن قصرنا فمن أنفسنا ،  من قدراتنا ، و

  .و حسبنا أننا اجتھدنا و االله الموفق و ھو یھدي السبیل 
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  .زیاح ماھیتھ و إشكالیتھ في النقد الأدبيالان:  الفصــل الأول

  .ماھیة المصطلح الانزیـــــاح: المبحث الأول 
  :لغــــــة / 1

     . بعد نزحا و نزوحاالشيء  نزح –نزح : ابن منظور : جاء في لسان العرب لــ          

     تى ینفذ إذا استقى ما فیھا ح نزح ینزحھا و ینزحھا نزحاو . أي بعید نزیحو جاء من بلد 

  )1( .و ما قیل حتى یقل ماؤھا

فا أنزاح في اللغة العربیة یرتبط بالذھاب و التباعد و التنحي ، و في كل ھذا تغییر        

لحالة معینة و عدم الالتزام  بھا ، و إن كانت الدلالة اللغویة الأولى مرتبطة بالمكان فإن 

  . زال عني: باطل عني المر و ال زاح: الأمر توسع لغیره ، فنقل 

       أصل واحد و ھو زوال الشيء  "الزاي و الیاء و الحاء " : وجاء في مقاییس اللغة        

  .) 2( و تنحیھ

  .نزحت الدار تنزح نزوحا أي بعدت و الوصل نازح أي بعید=  دي نزحوعند الفراھی       

  :اصطلاحــا / 2

  : و قد تبنى ھذا المفھوم عدد من الباحثین 

الذي یرى أن الشرط أساسي و ضروري  Johon Cohenن كوھن و منھم جو         

  .)3(لحدون الشعریة ھو حصول الانزیاح باعتباره خرقا للنظام اللغوي المعتاد 

   مفھوم الانزیاح ، كما جاءت في الدراسات الأسلوبیة " دي مسعبد السلام ال" كما یعرض 

عمیلة الخروج دید الواقع اللغوي الذي یعد بمثابة الأصل ثم و اللسانیة الغربیة التي تحاول تح

عنھ ، و یشیر إلى ضبط الأسلوبیة مفھوم الانزیاح باعتباره حدثا لغویا جدیدا یبتعد بنظام 

اللغة عن الاستعمال المألوف ، و ینحرف بأسلوب الخطاب عن السنن اللغویة الشائعة فیحدث 

و یحقق للمتلقي متعة و فائدة ، كما یضمن مبحث في الخطاب انزیاحا یمكنھ من أدبیتھ 

                                         
 .مصر 1300بولاق القاھرة  الأمیریةان العرب ، المطبعة ابن منظور أبو الفضل جمال الدین ك لس -1
  .39ص  – 3ج 1979دار الفكر  –مقاییس اللغة  –ابن فارس  -2
 1986دار تویقال للنشر ، دار البیضاء .  1ترجمة محمد الوالي و محمد العمري ط. بنیة اللغة الشعریة . جون كوھن  -3

  .24-23المغرب ،ص 
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الانزیاح ثبتا بالمصطلحات الدالة علیھ أو التي تدور في فلكھ ، مع الإشارة إلى مرجعیة ھذه 

  .)1(المصطلحات 

بكونھ انزیاحا عن النمط التعبیري :  Michael Riffaterreریفاتار و یعرفھ             

نزیاح بأنھ یكون خرقا للقواعد حینا ، و لجوء إلى ما ندر المتواضع علیھ و یدقق مفھوم الا

من الصیغ حینا آخر ن فأما في حالتھ الأولى فھو من مشمولات علم البلاغة فیقتضي إذن 

تقییما بالاعتماد على أحكام معیاریة فأما في صورتھ الثالثة فالبحث فیھا من مقتضیات 

  .)2(اللسانیات بعامة و الأسلوبیة بخاصة 
 

  .إشكالیة المعیار: مبحث الثاني ال

  :الدرس البلاغي / أ

بان أكمل صیاغة لسانیة لنظریة الانزیاح و أشھرھا " محمد العمري " یقر الباحث            

، لقد حاول في ھذا  »بنیة اللغة الشعریة  «في كتابھ  John Cohenھي التي صاغھا كوھن 

     وظیفي ، وسیلة للتواصل من أقرب الطرق البحث أن یبرھن على أن الصورة البلاغیة ال

و بأقل جھد ، فإن الشعر یسعى إلى عرقلة ھذه الوظیفة بطرق متعددة ، و لیس خرق قوانین 

اللغة إلا مرحلة أولى من عملیة الانزیاح ینبغي أن تتلوھا مرحلة أخرى و ھي مرحلة تقلیص 

اللغة ، و تبعدھا من غیر المعقول ،  الانزیاح ، و ھي مرحلة تأویلیة تعید الصورة إلى حظیرة

على الوظیفة " محمد العمري " و بتبني رأیھ   John Cohenو بذلك یلح جان كوھن 

 Jakobsonو إلا فقد الشعر انتماءه إلى اللغة ، و ھذا ما عبر عنھ جاكوبسون  التواصلیة

ة دون أن بالھیمنة ، فالخطاب الشعري خطاب لغوي تواصلي تھیمن فیھ الوظیفة الشعری

أن نظریة الانزیاح باعتبارھا إجراءا " محمد العمري " تغیب الوظیفة التواصلیة ، و یرى 

       لغویا تجد بعدا فیھما في التراث البلاغي العربي ، و في الحدیث عن المجاز و العدول 

ھا عبر لتفسیر إلا محاولةنظریة الانزیاح في صیاغتھا اللسانیة المتقدمة  لیستو التوسع ، و 

  .)3(عنھ منذ القدیم بالغرابة و العجب كما ھو في كلام الجاحظ 

                                         
  .106-97تونس ، ص  1982.دار العلمیة للكتاب .  2ط. لأسلوبیة و الأسلوب ا. عبد السلام المسدي  -1
2- Michael Riffaterre. Essais de stylistique structual . P 14 - 
       بن جعفر نقد الشعر ، قدامى 1/89/90بیروت لبنان . دار الفكر للجمیع . تحلیل الخطاب الشعري . محمد العمري  -3

  .36ص 
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إن الانزیاح لیكون شعرا ینبغي أن یتبع إمكانیات كثیرة لتأویل " ، " محمد العمري " یقول  

إن الانزیاح عندنا ....... النص و تعددیتھ ، و ھذه الفعالیة بارزة في تفاعل الدلالة و الصوت 

تھ ، بل ھو سبیل لانفتاح النص و تعددیة ن و ھذا لا یعني أن الانزیاح لیس مطلبا في ذا

مرادف للغموض ن فالغموض لیس إلا عرضا ، و ھو نسبي ، و تعني بالعرضیة كونھ من 

  . )1(" مظاھر الانزیاح و لیس مقوما شعرا في ذاتھ 

، فالخطاب الشعري یتضح من خلال ھذا الاستشھاد أن الوظیفة التواصلیة في الشعر           

یحتوي كلا الوظیفتین دون استثناء الوظیفة الشعریة و الوظیفة التواصلیة ن و من ذلك ینبغي 

  .للانزیاح أن یتبع لتأویل النص لیكون شعرا

  :الدرس اللساني / ب

ھو بالتحدید " إلى اللغة المستعملة و العادیة و یعتبر النثر  Cohenیشیر كوھن            

و كون النثر ھو اللغة الشائعة ...... نوعة صطبیعیة ، أما الشعر فلغة الفن أي لغة ماللغة ال

  ".یمكن أن نتحدث عن معیار نعتبر القصیدة انزیاحا عنھ 

نجده عند الكاتب الذي ھو أقل اھتماما بالأعراض  Cohenفالمعیار عند كوھن            

، و یمكن إذن أن نشخص ........ ل جدا الجمالیة ، و إن وجد الانزیاح في لغتھ فھو قلی

الأسلوب بخط مستقیم یمثل طرفان قطبیین ، القطب النثري الخالي من الانزیاح و القطب 

الشعري الذي یصل فیھ الانزیاح إلى أقصى درجة ، و یتوزع بینھما مختلف الأنماط اللغة 

ة العلماء بدون شك قرب المستعملة فعلیا ، و تقع القصیدة قرب الطرف الأقصى ، كما تقع لغ

  .)2("القطب الآخر ، و لیس الانزیاح فیھا منعدما و لكنھ یدنو من الصفر 

مفھوم الانزیاح فھو یستعمل مفاھیم   Cohenو بالإضافة إلى استعمال كوھن             

    مخالفة          " Detour"انعطاف : دالیة مختلفة مثل  تلویناتقریبة منھ  و إن كانت تحمل 

"Infraction   " خرق ، "Transgression  " و انتھاك أو اغتصاب ، "Violation ."  

، فكلاھما یتمیز  كمي لا نوعيأن الفرق بین الشعر و النثر الأدبي  Cohenكوھن  و یرى 

  . بكثرة الانزیاحات ، و غایة الانزیاح ھي إعادة البناء و خلق نتاج أدبي یتسم بالحدة

                                         
  .43ع نفسھ ، ص المرج -1
  .47المغرب ، ص  1987فاس  1مجلة دراسات سال عدد . نظریة الانزیاح عند جون كوھن : نزار التحدیني  -2
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إن الشعر شأنھ شأن النثر خطاب یوجھھ المؤلف إلى القارئ ، لا "  Cohenیقول كوھن  

أن  شعرا ینبغي یمكن الحدیث عن الخطاب إذ لم یكن ھناك تواصل ، و لكي یكون الشعر 

  .  )1("یكون مفھوما من طرف ذلك الذي یتوجھ إلیھ 

  .الدلاليالموحي  و : یدرس الصورة انطلاقا من مستویین للغة  Cohenلقد كان كوھن  

  الصـــورة

  

  الدلالـــة                                الصـــوت                                                

  

  الوظائف النحوي                                 النظـــــام                                        

  

  الوصل التحدید      الإسناد                                   الجناس      الوزن  القافیة            
  

الدلالي یمكن في الوظائف : و ھنا تدرس الصورة من طرف مستویین للغة              

النحوي من إسناد ، تحدید ، و وصل ، أما الصوتي یقوم على النظم و ذلك عن طریق الوزن 

  .و القافیة  و الجناس

في الانزیاح لیصل إلى  Cohenتحلیلھ لنظریة كوھن " ي تدیجنزار الت" و یتابع             

انطلاقا من توظیفھا للانزیاح ، إذ " كوھن " تحدید مفھوم إستراتیجیة الصورة الشعریة عند 

لیس الانزیاح مطلوبا لذاتھ ، و إنما غایتھ تشكیل الصورة الشعریة ، فالانزیاح الذي یقوم 

البعد أو الطابع  إضفاءالصورة الشعریة ، إستراتیجیة للغة الشعریة تتمكن بواسطتھا من علیھ 

" نزار" على الصورة الشعریة ، و الانزیاح حسب "  Totalitaire" الكلیانيالشمولي و 

و خصوصیة الانزیاح ھذه . وظیفتھ الرسالة -2بنیة الرسالة ،  -1: یقوم على ثنائیة    و ھي 

التضمیر و التحلیل ، و یعد نزار نظریة  -2الوصف ،  -1: ن في دراسة و ھما تقتفي مرحلتی

  .الانزیاح نوعا من نظریة كبرى و ھي نظریة الشعریة

فقط بل تجاوز ذلك إلى استعمال مراجع  Cohenو لم یكتف الباحث بمراجع كوھن             

    ھي تتوزع بین القدیم و الحدیث ، أسلوبیة و لسانیة و نقدیة لھا أھمیتھا في ھذا المجال ، و 
                                         

  .54-53المرجع نفسھ ، ص  -1
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      و قد أفاد منھا الباحث إفادة تنجلي في حسن توظیفھ للمقولات  المقتبسة في ما یخدم بحثھ

  .و ینصبھ و یعطیھ الصورة العلمیة المكتملة

لى العالم الخارجي إلا من خلال إ یفضيإن النص باعتباره جھازا مغلقا لا             

  : لوبیة مستندا إلى ظاھرة الانزیاح الذي ینقسم ھو نفسھ غلى نوعین خصائصھ الأس

الأسلوب تقابلا مع المستوى العادي  و ذلك أن یمثل: الانزیاح عند اللغة العادیة عامة  -1

للكلام  و یعتبر خرقا لھ ، و یكون البحث في خصائص ھذا الخرق للواقع الأصل بحثا عاما 

لأثر فما الانزیاح سوى خروج عن النمط التغیري المتواضع بشكل أركان الحدث الفني في ا

  .)1(علیھ ، فھو خرق للقواعد حینا و لجوء إلى ما عز و نذر حینا آخر 

التي تمثل السیاق الذي یمكن حصر خصائص الأسلوب في : الانزیاح عن لغة النص  -2

العادي ، و ھو نسیج نطاقھ ن فالانزیاح في ھذه الحالة یحدد بالسیاق الذي یرد فیھ النمط 

  .المواطنالخطاب أو النص ، و الخروج عنھ ھو مدار الأسلوب في ذلك 

و ما یلاحظ على الباحث عبد االله صولة في عرضھ مفھوم الانزیاح و تحدید نوعھ           

ھو تأثیره المباشر بالأسلوبین الغربیین في تحدیدھم مفھوم الانزیاح و خصائصھ و على 

  .)Riffaterre  MICHAEL )2  ل ریفاتاررأس ھؤلاء میشا

        تبین لنا أن ظاھرة الانزیاح تعد نوعا من نظریة كبرى و ھي النظریة الشعریة          

 .و بالتالي فالانزیاح ھو خروج عن النمط التعبیري المتواضع علیھ و خرق للقواعد حینا

  .أشكال الانزیاح : المبحث الثالث 

  : بي الانزیاح التركی/ 1

یعد الانزیاح التركیبي مخالفة للقاعدة النحویة المتعارف علیھا ، و یحدث مثل ھذا              

أو في التركیب  الانزیاح من خلال طریقة الربط بین الدول بعضھا ببعض في العبارة الواحدة

، یختلف و من المقرر أن تركیب العبارة الأدبیة عامة و الشعریة على نحو خاص أو الفقرة ، 

عن تركیبھا في الكلام العادي أو في النثر العلمي ، فعلى حین تكاد تخلو كلمات ھذین 

الآخرین أفرادا أو تركیبا من كل میزة أو قیمة جمالیة فإن العبارة الأدبیة أو التركیب الأدبي 

                                         
 1982اتحاد الكتاب العرب دمشق  تموز أب 136-135عدد . الموقف الأدبي . اللسانیات و الأسلوبیة . ولة صعبد االله  -1

  .سوریة
2- - Michael Riffaterre . Essais de stylistique structurel. P14 
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درة قابل الآن یحمل في ظل علاقة من علاقاتھ قیما جمالیة ، فالمبدع الحق ھو من یمتلك الق

  .)1(على تشكیل اللغة جمالیة بما یتجاوز إطار المألوفات

 الوحداتو یظھر ھذا النوع من الانزیاح من خلال مبدأ الاختیار و التركیب و             

اللغویة فالانزیاحات التركیبیة تتصل بالسلسلة السیاقیة الخطیة للإشادات اللغویة عندما تخرج 

  .)2(مثل الاختلاف في تركیب الكلمات على قواعد النظر و التركیب ،

فالانزیاح التركیبي إذن خرق لقانون رقابة الوحدات اللغویة فھو یلامس كل ما یتعلق بالبناء  

  .من حیث التركیب و التصرف في الكلمة

 شيء في التقدیم و التأخیر ،             أكثرفتتمثل الانزیاحات التركیبیة في الفن الشعري            

  : و علیھا یسیر الكلام . و المعلوم لدینا أن لكل لغة بیانات نحویة عامة 

فالفاعل في العربیة على سبیل المثال یكون تالیا لفعلھ ، و سابقا مفعولھ غالبا ، إن كان الفعل 

متعدیا ، في حین أنھ في اللغة الانجلیزیة یكون متصدر الجملة أي أنھ مبتدآ یتلو فعل فمفعول 

  .و ھكــذا  ........

و من ھنا یعد التقدیم و التأخیر مظھر أساسي من مظاھر الانزیاح التركیبي كما             

یرتبط النظام اللغوي لأیة لغة إلى حد كبیر بالتكوین النفسي " عرفھ فتح االله أحمد سلیمان انھ 

انعكاسا  –ي النھایة ف –و البیئي و الثقافي للإفراد متكلم ھذه اللغة ، بحیث یصبح ھذا النظام 

لطبیعة المجتمع و مزاجھ و تركیباتھ النفسیة ، فالجملة في العربیة تخضع لنظام معین في 

  .)3(ترتیب مفرداتھا ،  یقسم النحاة الجملة إلى مسند و سند إلیھ و متعلقات الإسناد

لثقافي لمتعلمي فیتضح لنا أن اللغة لھا نظام یرتبط بشكل عام بالتكوین النفسي و ا            

  .ھذه اللغة و بالتالي یمثل انعكاسا لھ

       و من شأن الإعراب أن یسھم في تبین الدلالة و إن اختلفت مواقع أجزاء الجملة تقدیما  

أو تأخیرا یعني الاختلاف ، و ھو ما یسمح أمام المبدع في العربیة و غیرھا متسعا لكثیر من 

                                         
المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، . الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة : أحمد محمد ویس  -1

  .120م ، ص  2008 – 2 1426/ 1ط. لبنان . بیروت 
  .188، ص  2001/  1ط. عمان  –وزارة الثقافة . یوسف ابو العدوس ك الأسلوبیة الرؤیة و التطبیق  -2
  .203الأسلوبیة مدخل نظریة و دراسة تطبیقیة ، ص . فتح االله أحمد سلیمان  -3
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أو الإخلال بالدلالة ، بل ھو ذلك التصرف الذي یعین ألوان التصرف دون أن یخش المساس 

  .   )1(على نقل أفضل للدلالة و المعنى

 و بالإضافة إلى التقدیم و التأخیر ثمة تغییران یدخلان ضمن الانزیاحات التركیبیة            

 في الشعر حذف أشیاء لا ترى محذوفة في الكلام العادي ، فنلاحظو ھما الحذف و الإضافة 

و ذكر أشیاء أخرى لا ترى في الكلام العادي ، أیضا حذفا و إضافة و على ھذا لا یعدان 

  .ھذان انزیاحا إلا إذا حققنا قرابة و مفاجأة ، و إلا إذا حملا قیمة جمالیة ما

و ھنا من اجتھد فربط بین التقدیم و التأخیر و بین الحذف و الإضافة ن فرأي             

الحذف أو الإضافة لأنھما یتضمنان حذف عنصر  قبیلمن " لتقدیم و التأخیر إمكانیة اعتبار ا

و التأخیر نوع و لكننا نعتقد أن التقدیم " . ھ من مكانھ أو موضعھ و إضافتھ إلى موقع لیس ل

  .و لیس في التقدیم و التأخیر حذف ، و كذا لیس فیھما إضافة. مستقل عن الحذف و الإضافة 

لا یعني مخالفة القواعد ، و إنما " نؤكد أن ھذا التصرف في البناء النحوي  و إننا            

إلى الأقل  الأفصحو كذلك ھذا العدول لیس بمعنى العدول عن " . یعني العدول عن الأصل 

أن الجملة التي " و إذ كان ھناك من ذھب إلى . ، بل ھو عدول عن الأصل اللغوي  فصاحتا

و تكون اقل نحویة ، و من ثمة أكثر انحرافا ن و من تلك التي تخالف قاعدة أصلیة في النح

   .)2("تخالف قاعدة أكثر تخصیصا 

و تنبغي الإشارة إلى أن التركیب لا ینحصر في الجملة الواحدة ضمن النص ،             

یتمثل النوع الأول في تركیب الأصوات أو الحروف في : فتمت نوعان آخران من التركیب 

و أما في النوع الآخر و ھو ما یھمنا أمره ، و یتمثل في تركیب مجموعة الجمل  الكلمة ،

بعضھا ببعض كي تشكل في نھایة الأمر بنیة النص كلھ ، ونتیجة ذلك فتم مستویان من 

مستوى تركیب الكلمات في جملة ، و مستوى تركیب الجملة : التركیب یتحكم فیھما المبدع 

  .ي كل المستویینفي النص ، و الانزیاح وارد ف

و ھكذا یتضح لنا أن النص تتضافر فیھ مجموعة من الانزیاحات ذات اتجاھات            

  .متعددة ،   و ھو ما یدعم فكرة النظر إلى النص

                                         
   .بتصرف 122الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة ، ص . أحمد محمد ویس  -1
  .بتصرف 126 -125المرجع نفسھ ، ص  -2
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و قد یتعدى الانزیاح التركیبي مما سبق من أنواع التراكیب إلى أنواع أخرى من            

أیضا ، مثل توزیع بعض العناصر الأسلوبیة توزیعا غیر أن تكون ظواھر غیر عادیة  شأنھا

مثلا الاستعارة في جزء من النص ، تقل أو تنعدم في  تكثرمتعادل مما یلفت النظر إلیھ ، كأن 

  .باقي أجزائھ ، أو كأن یتكرر عنصر أسلوب ما

ثیر فني ، إضافة إلى الانتقال من أسلوب إلى آخر انتقالا مفاجئا یستھدف إحداث تأ           

            . فینتقل مثلا من النظم الشعري إلى اللھجة الدارجة ، كي یتحقق لھ نوع معین من التأثیر 

و من ذلك أیضا ظاھرة الالتفات ، و طریقة التمریر الحر ، كل ھذه و أمثالھا كثیر تقع في 

  . )1(دائرة الانزیاحات التركیبیة التي تحدث في النص الواحد

الانزیاح " و قد تبین لنا أن الانزیاح التركیبي ھو نوع من أنواع الانزیاح ما یمثل             

بمختلف التراكیب اللغویة و الأسلوبیة من تقدیم و تأخیر ، حذف و ذكر ، تكرار ، " اللغوي 

  ................و إحصاء 

  :انزیاح الدلالي / 2

و أبعاد تزیده فھما و دخولا  إحالاتمتلقي إلى یحقق الانزیاح الدلالي تحویلا دلالیا بذھني ال 

     و معایشة لبنیة النص ، و ذلك كان یقلص استخدام اللغة من حیث ھي مكونات تشكیلیة ، 

و نظام تتابعي إلى درجة بعیدة ، و ھو ما یؤدي بالخطاب الأدبي إلى التحول من نظام لغوي 

  من العلاقات الداخلیة المعقدة  شبكةن تشكیلي لا یحیل إلى إطار مرجعي یقع خارجھ بل یكو

و تنبعث الدلالة من ھذه العلاقات الداخلیة ، و یظھر ھذا من خلال استخدام الرمز و التراث 

  .)2(و القناع 

و تمثل الاستعارة عماد ھذا النوع من الانزیاح ، و نظرا لأھمیتھا و لما لھا من فوائد           

" و نجد من الباحثین و الأدباء القدامى فقد تناولھا الكثیرون  في البناء الأدبي الشعري جمة

یقدم طبیعة البناء الأدبي الشعري عن " الصناعتین " من خلال كتابھ " أبي ھلال العسكري 

لولا أن الاستعارة : " طریق الاستعارة باعتباره لغة متمیزة على اللغة الطبیعیة ، فیقول 

    یقة من زیادة فائدة لكانت الحقیقة أولى منھا استعمالا ،تتضمن ما لا تتضمنھ الحق مصیبة 

  :و وظائف الاستعارة عنده أربع ، و ھي 
                                         

  .بتصرف 128-127ظور الدراسات الأسلوبیة ، ص الانزیاح من من. أحمد محمد ویس  -1
  .236م ، ص 2006/ھـ1427ط .اللسانیات و تطبیقاتھا على الخطاب الشعري ، دار العلوم ، عنابة د. رابح بوحوش  -2
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  ".عنھ  الإبانةشرح المعنى و فضل "  -1

  ".و المبالغة فیھ  تأكیده"  -2

  ".الإشارة إلیھ بقلیل من اللفظ "  -3

  ".فیھ  یبرزالمعروض الذي  حسن"  -4

ن بالنسبة للبلاغة القدیمة ككل ، و كذا بالنسبة للشعریة الحدیثة ھناك و كما ھو الشأ           

  .خرق لقاعدة و عدول عما ھو عادي ، ھناك زیادة على المطلب اللغوي الصرف

و قد یتبادر في الذھن أن الوظیفة الأولى المذكورة ھي وظیفة غیر أدبیة ، أما الوظیفة  

      ویم لھا ، و أدخل الوظائف في مجال الأدبیة الرابعة فتبدو كنتیجة الوظائف الثلاث تق

  .الثانیة و الثالثة

بالاستعارة تصریحا و إضافاتھ في موضع آخر یغزو  Cohenو لم یصرح كوھن            

  إن المنبع الأساسي لكل شعر ھو مجاز المجازات ، : " لھا كل فضل الشعر ، فنجده یقول 

عند جون كوھن ھي المقام الأول و الأساس إلى درجة أنھ فتعد الاستعارة ". ھو الاستعارة 

  . )1(عدھا ھي التي تزود الشعریة بموضوعھا الحقیقي

فلسفة " یھتم بالاستعارة و ذلك من خلال كتابة   Ridecharedsو نجد ریتشاردز            

ھا المبدأ و یرد على الآراء التي تمس بقیمتھا ، فھو یستنصف الاستعارة و یعد" البلاغیة 

جمل إلا و كانت الاستعارة  نستصیغ ثلاثالحاضر في اللغة و لیست بقیمتھا ، فھو إذ أننا لا 

حاضرة ، كما أنھ یستبعد أن تكون الاستعارة مجرد لعب بالألفاظ ، فالاستعارة لا یراد بھا 

  .ما یراد بھا عملیة التفاعل الإبدال للكلمات بقدر

بأن الاستعارة لا تنتج من مجرد المقارنة   Ridecharedsو یضیف  ریتشاردز            

بین شیئین بینھما تشابھ فحسب ، و إنما یجب أن یكون بینھما تباین و اختلاف ، و ھذا 

  .الاختلاف یمنح تأثیرھا لمتمیز

                                         
  بتصرف.112الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة ، ص . أحمد محمد ویس  -1
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  ". اللھب المقدس " صور الانزیاح في القصیدة : الفصـل الثاني 

  .الشعریة  الكتابةالانزیاح : المبحث الأول 
  :مدخل منھجي 

ثقافة  حاولت التجربة الشعریة الحدیثة و المعاصرة إیجاد شكل للتواصل ینسجم و           

العصر العملیة و التكنولوجیة ن و التي تحول فیھا الاھتمام من التشكیل السمعي إلى التشكیل 

البصري نظرا للتطور الحضاري الذي ھیمنت فیھ الصورة بشكل أصبح یستجیب لأذواق 

المتلقي و حاجیاتھ الفكریة و الجمالیة ، و تبعا لھذه الحركیة الجدیدة دخل الشعر كفن في 

ھذا التحول للقیم الثقافیة و الجمالیة ، و ذلك بالبحث عن تقنیة فنیة ترتكز على ھذه  مواكبة

الابتكارات التكنولوجیة للتواصل البصري ، و ھذا اعتبارا لفعالیتھا في عملیة التواصل من 

و التأثیر في الذات الإنسانیة التي صارت تتلقى رسالة تحویل العالم و تفسیره عن  حیث الإثارة

أصبحت الطاقة الشعریة للإنسان قابلة لتجسس من وراء " حیث . ق العین أكثر من الأذن طری

الكامیرا داخل المعامل ، بحیث تحولت الألوان و الأشكال و الأضواء و المسافات و مئات 

  .)1("الوسائط الجدیدة إلى أدوات في التعبیر المرھف المركب البدیع

عري الحدیث و المعاصر انشغال الشاعر بما یجري في ندرك من ھذا الخطاب الش          

العالم من قضایا حدیثة و محاولة التعبیر عنھا بأشكال جدیدة ، تكون في مستوى المتطلع إلى 

ھذا التحول الرھیب الذي لم تعد الثقافة القدیمة قادرة على استیعابھ برؤیتھا الكلاسیكیة التي 

اللغوي ، و من ھذا المنطلق اتجھت نظرة الشعر  اعتمدت السمعي كأداة في تلقي الموروث

الحدیث و المعاصر صوب المغامرة الإبداعیة لاحتواء ھذه التحولات للذات العربیة التي 

أصبحت تعاني أزمة الانشطار بین مفاھیم القدامة و الحداثة ، و ھو ما حاول تشخیصھ الفكر 

قصیدة المعاصرة التي فلتت من قیود الإبداعي على المستوى الشعري ، حیث تجلى في بنیة ال

المؤسسة الشعریة القدیمة لتدخل دائرة التجریب للأشكال الفنیة ، متخذة من البیاض و نقاط 

ا و غیرھا علامات تثیر خبرة المتلقي و تدفعھ للتأمل  و التأویل بكونھو الكلمة المستقلة الحذف 

    الشيء في جانبھ الحرفي/ ى فیھا الحدث حالة یتلق" و بذلك فھي . تمثل صمتا لغویا و دلالیا 

و المحاید و الصامت دلالیا حالة ذھنیة شعوریة تتوقف فیھا اللغة  و عمالیاتھا الدلالیة و كان 

                                         
  .10-9، ص  2002 تحولات الشعریة العربیة ،: صلاح فضل . د -1
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الرائي بملاحظة / العلامة تلقي نفسھا قبل أن تبدأ أي دلالة بالالتصاق بالحدث إذ یكتفي المتلقي 

سعى إلى إعطائھ معنى ما ، لأن ھدف العلامة في ھذه الحدث أمام عینیھ و لا ی/ وجود الشيء 

  .)1(و لیس الدلالة على شيء ما  )L’être –la(الحالة ھو الإشارة فقط إلى وجود المحرض 

إذا دققنا النظر في ھذا القول نلمس مدعى غموض ھذه الطریقة الفنیة في ھندسة             

ن طریق الصمت أو الفراغ المتباین الذي القصیدة المعاصرة التي تترع لتغیب دلالتھا ع

یشوش خبرة المتلقي ، و ھذا ما تشیر إلیھ الدراسات السینمائیة المعاصرة التي تخصص حیزا 

ق بھندسة الكتابة و ثقافة العین بدل ـــــة الخطاب البصري و ما تعلــــــكبیرا لدراسة جمالی

  . ثقافة الأذن 

ت تؤسس اصرة بدخولھا ھذه الثقافة البصریة أصبحو التجربة الشعریة الحدیثة و المع 

أو الفن البصري الذي یحاول تقدیم النص الشعري بشكل مجسد قابل لجمالیة الكتابة الفنیة 

ھذا للمعاینة و الإدراك ، و بھذا فھو یضغط على المتلقي بصریا و یحملھ على تتبع  و تأویل 

صیدة ن و لكن إدراك ھذه سد القو قلل من مساحتھا على جالصمت الذي عوض الكلمات 

و تذوقھا یتطلب خبرة خاصة تؤول ھذا التجسید المحسوس إلى معان و دلالات تعكس الجمالیة 

فلسفة انتقال الشعر من الرؤیة إلى الرؤیا ، أي من المعلوم إلى المجھول ، إذ عن طریق ھذا 

ض باعتباره الفائض الغمو التحول للخطاب الشعري الحدیث و المعاصر یتأسس المعنى على

الذي یتجاوز الأثر المنتھي في مقابل البنیة الفنیة التي أوجدتھ ، و ھذا یتطابق مع بنیة الفكر 

  .آن واحدتیاد آفاق جدیدة و مجھولة في المعاصر المتطلع لار

ھذا الوعي بجمالیة الرسالة البصریة خلق أزمة حادة في لغة الإبداع الذي تنامي في             

غیاب ، و ھذا المنظور الفنان أو الشاعر المعاصر غیر من تقنیات التشكیل الإبداعي الذي ال

الفنان في " یعكس ثقافة العصر القائمة على إقامة علاقات جدیدة بین الذات و الموضوع لان 

عملھ الفني قد یقدم موضوعا أو تكوینا یخلق صدمة جمالیة لدى المتلقي ، لأنھ یرید أن یضاد 

           الجمالي و یوقظھ من الثبات الوجداني ن فأصبح العمل الفني یعبر عن المكبوت شعوره

و المسكوت عنھ ، و المقموع فیھ ، و لقد تغیرت أیضا طریقة التلقي ، فالأعمال الفنیة الحداثیة 

 تكسر الاعتیاد أو الملاحظة العابرة مما كان یسود تجربة التلقي لدى الإنسان حین یتعامل مع

                                         
  .1الصورة و الذات و المعنى و العلامات ، ص " سعید بنكراد ، مجلة علامات . د: الموقع  -1
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فن العمارة ، فكان یرد ملاحظاتھ العابرة غلى خبرة مودعة تقوم بالتأویل بینما نوع الاستقبال 

   .)1(السائد الآن في الفنون یقوم على التشتت 

یعكس ھذا القول ارتباط حركیة الإبداع المعاصر بالتكنولوجیا التي غیرت من قیمة            

عنایة بالبنیة البصریة و حركتھا الجمالیة و ذلك الوسیط بین الذات و الموضوع ، حیث ال

        بتوجیھ طرق الإدراك نحو المرئي المھندس بطریقة تثمن جمالیة التشتت خلافا للوحدة 

و الموضوع في الحركة السمعیة التي كان یقوم علیھا الفن التقلیدي ، و مع تبدل تقنیات 

دمة الجمالیة للتلقي ، و ذلك یكون الخطاب التصمیم للرسالة الفنیة غیر المعھودة حدثت الص

   و المورفولوجیة ،  الفني أو الشعري غیر من قوانین تشكیلھ بمستویاتھ الصوتیة ، و التركیبیة

  . و المعجمیة ، و الدلالیة 

و صار یمارس سلطة حضوره عبر فضاء واسع في معماریة الكتابة الشعریة عن              

ت ، و الفجوات النصیة ، و بھذا فھو یمنح الامتیاز للبصري على طریق الثقوب و الثغرا

قول الحاضر  السمعي بالبحث في قیمة شتات ھذا الدال الفني أو الشعري الذي یعبر عن اللام

في صورة القول ، و بالتالي تم خلق خبرة جدیدة لدى القارئ في مقاربة ھذا العمل و ملاحقة 

  .مستویاتھ الانزیاحیة

  : ـــونة العنــ/ 1

صار الاھتمام بالعنوان الشعري من مستلزمات تحلیل الخطاب الشعري في التجربة              

الإبداعیة الحدیثة و المعاصرة ، ذلك أنھ مقوم أساسي من مقومات القصیدة ، و ھو منطلق مھم 

        علامة لعملیة القراءة و التأویل ، لأنھ ینظر إلى تجیده كنص فیحلل من حیث إنھ تركیب ل

                أو مجموعة من العلامات التي تقتضي البحث في مدلولاتھا ، ثم في صلتھا بالمتن

، ویبدو أن عنونة النص لم تكن معروفة في الشعر العربي القدیم ، إذ كان ) متن القصیدة ( 

ت براعة المطلع من الشعراء القدماء لا یعنونون قصائدھم اكتفاء بدلالة المطلع علیھا ، و كان

یكشف عن " و اختیار العنوان لم یعد اعتباطیا بل عن درایة ووعي ، لأنھ . صفات البلاغة 

مقصدیھ المبدع ، و مرامیھ الإیدیولوجیة ، فھو مفتاح تقني یحبس بھ السیمیولوجي نبض 

                                         
،  1997.الشارقة  –دائرة الثقافة و الإعلام  –في الشعریة البصریة ... ناجح جفان ، حسان عطوان : صلاح صالح . د -1

  .163-162ص 
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         لي الدلا: النص و تجاعیده ، و ترسباتھ البنیویة و تضاریسھ التركیبیة على المستویین 

   .)1( "و الرمزي

انطلاقا من ھذا یعد العنوان مفتاحا في عملیة التأویل بكونھ علامة سیمیائیة تختزل   

     النص و توحي بأبعاده الإیدیولوجیة و الفنیة ، كما أنھ یكشف عن ثقافة المبدع و توجھاتھ ، 

النص بوصفھ علامة محفزة و ھو أول ما یلقاه القارئ من العمل الأدبي ، و عن طریقھ یلج 

  .و تساعده في تحلیل المضمون تفتح شھیة المؤول

و یعد العنوان نظاما سیمیائیا ذو أبعاد دلالیة تغري القارئ باكتشاف دلالاتھ ، و ھو              

إشارة تؤسس لفضاء نصي قد یفجر ما كان ساكنا في وعي المتلقي أو لا وعیھ من حمولة 

العنوان یمتلك وظائف " لق المتلقي منھا فور عملیة التأویل و ھذا یعني أن ثقافیة فكریة ، ینط

مختلفة ، تجعلھ أكثر فاعلیة في إنتاج الدلالة ن و بخاصة إبراز شعریة اللغة إذ غدا جزءا من 

إستراتیجیة النص ، لأن لھ وظیفة في تشكیل اللغة الشعریة ، لیس بوصفھ مكملا أو دالا على 

  .)2(یث ھو علامة لھا بالنص علاقات اتصال و انفصالالنص و لكن من ح

بالنظر إلى ھذا الكلام یعتبر العنوان بنیة مكثفة یمكن من خلالھا استنطاق النص                          

و تعریتھ من الداخل لیبوح بمكوناتھ الداخلیة ، و ذلك باعتباره دالا مادیا للمدلول ، یسھم في 

مع النص المنتج ، حیث یتم خلق لحظة وعي لدى المتلقي الذي یتوصل  بناء علاقة تبادلیة

، و ھكذا یكونالانتقال من الجزء ) وراء العنوان ( بترجمة إیحاءاتھ إلى العالم المختفي وراءه 

إلى الكل ، و تتحول المفردات إلى فضاءات خصبة ، و بالتالي یصیر العنوان عن طریق ھذه 

  .ة في إنتاج الدلالة و إبراز شعریة اللغةالعلاقة بالنص أكثر فاعلی

تكشف عن ھذه " اللھب المقدس" و لعل خطابات مفدي زكریا الشعریة في دیوانھ              

الأھمیة للعنوان من جھة ، عن وعي الشاعر بھذا التوظیف و الاستخدام من جھة أخرى ، إذ 

و یھیئ المتلقي لاستشراف عالم  یبدو من خلال المقارنة و القراءة أنھ یحمل مضمون النص

حروفھا " ، "  و تعطلت لھ الكلام " ، " الذبیح الصاعد : " النص الشعري ، كما في العناوین 

                                         
  .72، ص  2ن ط 1990المركز الثقافي العربي ، المغرب ، ) و إنجاز  تنظیر( دینامیة النص : محمد مفتاح  -1
  .58-57، ص  1ط.  2001سیمیاء العنوان ، مكتبة كتانة ، : بسام قطوس  -2
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من یشتري الخلد إن االله " ، " لالھ ـــــــــو تكلم الرشاش جل ج" ، " أنا ثائر " ، " حمراء 

  .  )1(" ......بائعھ 

ین فاعلیة التحدي و الوعي بالفعل الثوري لبلوغ الآمال ملتقي إذ تختزن ھذه العناو           

بمضمون النص الذي یصعد وھج الثورة في نفس المتلقي ، بما یجعلھا عناوین ذات حمولة 

  .بمضامین فكریة و قدرة تواصلیة عالیة مع المتلقي. دلالیة تخصب النص 

أنھا تراوحت بنیتھا بین الاسمیة كما في         بتأمل ھذه العناوین المختارة من الدیوان نجد           

، دلالة على الثبات و قوة المواجھة لآلة ) حروفھا حمراء ( ، ) أنا ثائر ( ، ) الذبیح الصاعد ( 

إشارة إلى التحول في أسلوب المقاومة ،       .... ،) و تعطلت لغة الكلام ( الموت ، و الفعالیة مثل 

الإطار ، غیر أن ھذه العناوین بالرغم من احتوائھا ، على شحنات  و الرؤیة السیاسیة في ھذا

دلالیة فإنھا كانت مباشرة تحیل على موقف الشاعر الواضح من الوضع السیاسي و التاریخي ، 

ھذه القناعة الشعوریة التي تجسدت في التجربة الشعریة أراء الشاعر عن طریقھا التأسیس 

طني في النفوس ، و لھذا كانت عناوین ھذه القصائد ذات للفعل الثوري ، و تولید الحس الو

تخصیب العنوان بتعلقھ التراثي منحھ " علامة تناصیة بالموروث الدیني و التاریخي ، و لعل 

قدرة على اختراق دلالتھ اللغویة المباشرة لیشكل نصا مكتملا و موازیا لنصیھ العمل الذي 

  .)2("یعنونھ

في منح العنوان طاقة تعبیریة تتجاوز سطوة الواقع إلى استدعاء یساھم التراث             

التي یحرض من خلالھا النفوس ) لقصة المسیح علیھ السلام ( تجربة شعوریة التراث مشابھة 

لارتیاد طریق الاستشھاد و الحریة ، و بتوظیف القصة الدینیة و استحضارھا في العنوان مثل 

وان رمزا یعبر عن رفض الواقع و الرغبة في الانسلاخ من یصبح ھذا العن" الذبیح الصاعد " 

انكساراتھ ، مع الاحتفاظ برغبة داخلیة في الانتماء إلى الزمن الماضي بأبعاده المتشبثة بالعزة 

حین ) الذبیح ( و الموضوع ) الصاعد ( ، و علیھ یكون الشاعر قد صنع المفارقة بالمحمول 

حیاة و حیویة و مقاومة حین ) الذبیح ( سب الموضوع جمع بینھما في ھذا التركیب حیث أك

، و بالتالي فتشكل ھذه البنیة الدالة عنوانا متوترا ینعكس على ) الصاعد ( حمل علیھ صفة 

، و من ھنا یمكن ) النص الإبداعي ( النص و یمنحھ فعالیة في إنتاج الدلالة ، أو النص الآخر 
                                         

  .263-133-124-53-42-9اللھب المقدس ، ص : مفدي زكریا  -1
   .40، ص  1989العامة للكتاب ، العنوان و سیموطیقا الاتصال الأدبي ، الھیئة المصریة : محمد فكري الجزار  -2
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العنوان ، بوصفھ عتبة لأي نص و مفتاحا یمسك بھ القول بأن النص یمكن استنطاقھ من خلال 

القارئ لیجس جسد القصیدة ، و قیاسا على ھذا فالشاعر مفدي زكریا حاول تجریب بعض 

التقنیات الحدیثة في الخطاب بكونھا أصبحت شكلا من أشكال التواصل البصري الذي یعكس 

قع لم یعد في حاجة إلى ثقافة و التلقي ، ذلك أن الوا و تحول ثقافة الإبداعر ـحركیة العص

المسموع باعتبار أنھ واقع عیني مؤسس على إستراتیجیة المنظور ، لذا عدل شعراؤنا حدیثا 

في ممارستھم النصیة عن المعاییر القدیمة التي كانت في نظرھم سجنا یمنعھم من التعبیر 

اني الجدیدة التي بحریة عن قضایا العصر ، بل كانت في نظرھم لا تساعد على استیعاب المع

أفرزتھا ثورة العلم في العصر الحدیث و المعاصر ، و علیھ نشأت كتابة جدیدة ارتبطت 

تاریخیا بذات جدیدة تؤثر التأمل بدل الارتجال ، مخضعة بذلك رسالتھا الفنیة لتقنیات جدیدة 

ض في التواصل ، و ذلك بتركیز الاھتمام على الفراغ ، و الصمت ، و البیاض كلغة تعو

  .الكلمات في ھذا المجال

  : البیـــاض / 2

یعد البیاض تقنیة حداثیة یوظفھا الخطاب الشعري الحدیث المعاصر في بناء النص           

، و ذلك أن الممارسة النصیة المعاصرة تعلي من شأن المنظور ) الكلمة ( إلى جانب السواد 

اعتبار أنھ یمكن التواصل بغیر كلمات حیث إنھا ترید قول ما عجزت عن قولھ اللغة ، و على 

ما دامت كل علامة قادرة على أن تخترق المتلقي و تثیر في نفسیتھ فضول البحث و التطلع 

          ثم لأن البیاض بھیمنة على المكان یحد من انتشار السواد ) مدلول ( إلى ما یختفي وراءھا كـــ 

    و النص باعتماده ھذه التقنیة یسقط في الفراغ و یضغطھ لیتفجر لغة أخرى في إبداع المتلقي ،

و المجھولیة ، حیث یقدم بھذا الشكل إغراءاتھ للقراءة و إنتاج الدلالة ، و ھذا ما یفتح باب 

و لعل لجوء عملیة الإبداع المعاصر إلى ھذه التقنیة یفسره . التأویل واسعا أمام خبرة القارئ 

عاصرة ، إضافة إلى تحویل الاھتمام نحو القارئ و إقحامھ الانفتاح على العلوم و الفلسفات الم

في عملیة إنتاج النص كطرف فاعل ، و لھذا عد النص ناقصا حسب ھذه الرؤیة ، و قد یتحقق 

  .اكتمالھ عن طریق تجدید كتابتھ إبداعیا
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، إن  عنصرا أساسیا ھو الآخر في إنتاج دلالیة الخطاب" ذا یكون البیاض ـــــــبھ            

إیقاف البیت في نقطة ما من انطلاقھ أو في نقطة ما فراغھ یعضدان بلاغة المحو التي تناقض 

اض تبعا لذلك رحما تتجمھر فیھ ــــــبلاغة الامتلاء في القصیدة التقلیدیة ، و یظل البی

احتمالات كتابة متدورة لاسترسال المحو ، حیث القارئ وحده یستطیع ملء الفراغ كل مرة 

  . )1( "أ فیھا النص یقر

من ھذا المنظور یكون البیاض معادلا للسواد أو الامتلاء ، حیث یعمل كمحفز على             

       الفعل القرائي بأوجھھ الاحتمالیة ، و ھذا بدوره یخلق القراءة الإنتاجیة التي تعترف بقیم النص 

یؤثث المساحة النصیة فھو إعلان و تجعلھ متحررا من القصدیة و المحدودیة ، و البیاض إذ 

عن تفاعل الصمت مع الكلام و تفاعل البصري مع السمعي في بناء إیقاع النص ، و بالتالي 

  ).الكتابة ( فھو دعوة لتأمل الخطاب الناطق من خلال ھذا الفراغ الذي یوحي بالبناء 

ك باكتشاف طریقة والبیاض بھذا یستفز القارئ لدخول مساحات كانت مجھولة من قبل ، و ذل 

  .جدیدة لتأمل الظاھرة الشعریة في انبثاق شكلھا الجدید

و بالعودة إلى الدیوان نجد مفدي زكریا قد حاول الكتابة بھذا الشكل بالرغم من موقفھ             

لماذا لجأ الشاعر إلى الكتابة : ، و ھنا یحق التساؤل الآتي ) الشعر الحر ( المعادي لھذا اللون 

الشكل ما دام یرفضھ ؟ ربما الجواب یستوحي من عنوان القصیدة  و مناسبتھا ، حیث  بھذا

أثناء فراره من السجن في طریقھ إلى المغرب ، و حتى یحقق ) أنا ثائر ( كانت قصیدة 

التواصل مع القارئ ھناك الذي اعتاد التنفس في الجو الرومانسي و یجعلھ یتضامن مع الثورة 

و منھ ندرك أن ھدف الشاعر ھو تصدیر الثورة إلى المغرب . الشكل الجزائریة وفق ھذا 

، العربي و منھ إلى الوطن العربي الكبیر ، و الحرص على تبلیغ الرسالة أو التوصیل الشعري

  : و في ھذا یقول 

  .....ا ـــــــي الحنایـــــــــف

  مــــــواد اللیل قائـــــــو س

  رىــــــــمالت الأكوان سك

  لاتــــــــــــــــــــــــــــثمــ

                                         
  .129، ص  2ط.  1996الشعر العربي الحدیث و الشعر المعاصر ، دار توبقال للنشر ، : محمد ینیس  -1




  

 

17 

  أودعتھا ، مھجة الأقدام سرا

  .....ي الزوایا ــــــــــــــــــف

  ران و نائمــــــــــــــبین سھ

  رى ـــــــــــو نجوم اللیل حی

  ـاتـــــــــــــــــــــــــــحالمـ

  .)1(ضارعات ، بث فیھا الغیب أمرا

البنیة الشعریة ھو انتقال الشاعر بالقارئ من حس السماع  أول ما یلاحظ على ھذه            

إلى حس السماع و المشاھدة معا ، و عبر ھذا الانتقال تنامت شاعریة النسیان و الترك لبعض 

، و ترك ھذا ) في الزوایا ( ، ) في الحنایا ( الدوال دون متممات كما ھو الحال في قولھ 

  .لمحو و تقدیره فعلیا عن طریق إعادتھ إبداعیاالفراغ بعدھا یعد منبھا لتأویل ھذا ا

و إثارة فاعلیة الخلق          ھذا التوزیع للكلمات یعكس مقصدیة الشاعر في تكثیف الرؤیة           

الابتكار لدى القارئ لان عملیات المحو التي تبشرھا الكلمات نفسھا ن إنما تقع على قصد و 

  .بھ الباب أمام واحدیھ الصوت صاحبھا بما یتوفر لھا من فراغ تسد

بأن أساس القصیدة مبني على الفراغ  S.Mallarmeو في ھذا المجال یقر ملارمي             

أن أساس القصیدة الفكري یمكن أن یخفي نفسھ إلى أنھ یظھر بفاعلیة في الفراغ " باعتبار 

مت مفعم بالمعنى لا إنھ ص: الذي یفصل المقاطع الشعریة عن بعضھا ، و في بیاض الصفحة 

   .)2("یقل روعة عن الأبیات الشعریة نفسھا 

ھكذا تتطلع إبداعیة مفدي زكریا إلى تجاوز الجاھز و المألوف ، و في ھذا فھو             

یخضع لغتھ لھذه المغامرة الجدیدة مضفیا علیھا متعة الاكتشاف و غوایة الحلم ، و ذلك بغرض 

قي ، و الشاعر بدخولھ ھذه التجربة الجدیدة خلع عن اللغة إطارھا إحداث ھذا التعرف لدى المتل

القدیم المغلق   و تركھا حرة تبحث عن المعاناة في سلطة ھذا الصمت ، أي تبحث فیما یجعل 

البیاض أو الفراغ نصا ، و اكتشاف ھذا یتوقف على القراءة التي تستند إلى كفاءة عالیة تسعى 

  .ربة ھذا الدال الشعري من خلال تركیبھ المعماري الجدیدبأدواتھا الإجرائیة إلى مقا

                                         
   .124مفدي زكریا ك اللھب المقدس ، ص  -1
  .24ص ،  1998،   القاھرة. أسالیب الشعریة العربیة المعاصرة ، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع : صلاح فضل  -2
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و بتأمل ھذا التفاعل بین البیاض و السواد یخرج النص إلى رحاب الكتابة ، و ذلك             

إن الشاعر بھذا العمل یختبر مضایق اللغة و یكرھھا على القول و الاختفاء و ھنا تدخل 

  .)1(" ن یقف عاجزا عن قول مالا یقال الفراغات التي لا یملك أمامھا إلا أ"

  یتضح من ھذا القول أن اللغة عاجزة في بعض المواقف عن قول مالا یمكن قولھ ،             

و ھنا تستحیل صمتا ،و ھذا ما یتراءى في البیاض الذي یحیل نص غائب ، و لعل ھذا 

، و الشاعر  إذ تعمد ھذه المستوى الفراغي من أقوى المستویات الطباعیة التشكیل الشعري 

الخدعة الكتابیة المتمثلة في تقطیع الأبیات و توزیعھا بشكل حدید على الفضاء الصفحة إنما 

 .یرید القارئ لإتمام النقص الذي یستدعي الكتابة 

ھذا الشكل الاغرائي یؤسس للقراءة الإنتاجیة التي تحول النص بموجبھا من سیاق  

    یاق التأویل ،حیث یعوض ھذا الصمت بعنف العلامة الشعریة ،الفھم إلى س الفھم إلى سیاق

و ذلك بممارسة حضورھا القوي الذي یستفز المتلقي نحو إنتاج المعنى المتمنع وفق ھذا 

الوضع المتموج للدوال ،و بالنظر إلى ما جاء في قول مفدى زكریا السابق نقف على ھذه 

في : " على الرؤیا و الاحتمال ،و ذلك من خلال قولھ الغوایة اللغویة التي تثمن الغیاب و تفتح 

حیث استطاع أن یجسد شعریة الغیاب عن طریق التركیب الغویة "، في الزوایا" الحنایا 

تحیل على محذوف یحصل بھ ) شبھ جملة بمحذوف تقدیره موجود" (في الحنایا " الناقص 

،أو حتى یمكن القارئ من تأمل  و كأن الشاعر ھنا سكت عن سر الذي یرید إفشاءه المقصود ،

لحظة ورود القرار من الغیب ، و كیف كان للأقدار دخل في تھیئة جو الثورة و الھروب من 

الاستسلام ،حیث عادل الشاعر في ھذا المقطع بن صمت اللغة و صمت الانسحاب ، و أمام 

  .ھذا الوضع المعجزة استغلق الكلام و سكتت اللغة عجزا

و سواد اللیل القاتم : " مت أطره تعاضد الحال مع المقال في قولھ و مؤشرات ھذا الص 

، و الذي ھو دال یوحي بالسكون و الغیاب ، الى جانب ھذا استطاع أن یحافظ على انسجام " 

) سر(، ) سكرى: (النص في ھذا الغیابي بدلیل أنھ استتبع ذلك بدوال توحي بالدلالة نفسھا مثل 

  ) .الغیب(، ) ضارعات(، ) اتحالم(، ) حیرى(، ) نائم(، 

                                         
  .31، ط ص 2002دار الثقافة ) . مقدمات لما بعد القصیدة (مضایق الكتابة :صلاح بوسریف .د -1
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و ھنا یمكن القول بأن النص حقق شعریة الغیاب بشكل منسجم اتحد فیھ الصمت عن            

طریق الفراغ و الكلام عن طریق ألفاظ الغیاب ، و ھذا النمط من الكتابة الشعریة لا یؤثر في 

درجة الأولى ، و ما كان صمتا      السامع بقدر ما یؤثر في القارئ ، لأنھ إلى الإمتاع البصري بال

أو غیابا في النص ھو الھدوء الذي یسبق العاصفة ، انھ الفعل الثوري الذي نما لینطق في أول 

مع ثورة التحریر في ) الشعر(نوفمبر ، و بالتوازي فجر مفدى زكریا ثورة الشكل في اللغة 

  .الإنسان الجزائري و العربي على حد سواء

نیة الموظفة في ھذا النص یكون الشاعر قد أعلن عجز اللغة في و إزاء ھذه التق 

مواجھة ذاك الواقع ، و بھذا تم التحدث بالصمت لعلھ یستطیع قول ما لا یقال بالكلمات ، و في 

ھذا التجاوز للحروف یدخل الشاعر مرحلة التصوف اللغوي حیث تتجرد الأشیاء من كیانھا 

ھا لمثالیتھ في شكل سحر لا یفھم معناه بل یبقي صدمة المادي الملموس و یقفز الخطاب ساعت

تبعث على الحیرة و التأمل العمیق للأوضاع ، و تحقق نص الخطاب بھذا الشكل یعكس 

  .الصورة نفسھا في ضمیر الإنسان الحدیث الذي أصبح یعیش تجربة الفقد

العالم و الفراغ ، الصمت ، و في المقابل فھو یتطلع إلى لحظة التعرف على ھذا  

: " المتأزم لیكشف أسراره عن طریق الرؤیا ، أین تسجل اللغة فشلھا كما یقول ابن عربي 

، إنھا تجربة المغادرة في بلوغ المستحیل ، حیث تتحول " كلما اتسعت الرؤیا ضاقت الكلمات 

ل الكلمات إلى ذبذبات روحیة تعود باللغة إلى أولیتھا أین كانت مستقرة في أعماق الإنسان قب

  .أن تسمى الأشیاء و تلتصق بھا

و انطفاء اللغة في ھذه المساحات الشعریة قد یفسر بتجربة الفشل في الوصول إلى ھذا  

المثالي المتعالي ، و تجسید ھذه التحریة تلمحھ مرة أخرى في توظیف الشاعر لتقنیة نقاط 

  .الحذف

  : نقاط الحــذف / 3

دیث و المعاصر تقنیات كثیرة روجت للنص المقروء لقد وظف الخطاب الشعري الح            

كبدیل عن النص المسموع ، من ذلك تقنیة الحذف التي یعد النص بموجبھا منفتحا على مجال 

الذي یحرض على القراءة دلالي مسكوت عنھ ، من شأنھ أن یحقق خصائص النص المفتوح 

  .ملیة القراءةو المنتجة ، و بھذا یكون قابلا للتجدد مع تجدد عالمتعددة 
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و الشاعر باعتماد ھذه التقنیة الجمیلة في ھندسة النص یھدف لتأسیس حدث الكتابة               

على نحو جدید في الثقافة العربیة ، و بھذا الانزیاح عن الشكل القدیم یكون التجاوز لقیم النص 

، حیث الارتقاء بثقافة الكتابة الإبداعیة التي یستھدف قارئا نموذجیا قادرا  الفكریة   و الجمالیة

على الإحاطة بجمالیات ھذه اللغة الجدیدة ، والتي صارت تنھض على الغموض بأشكالھ 

المتعددة ، و كیفما كان الحال فالنص الشعري في ضوء النقد الحداثي صار یوجھ اھتمام 

فنیات الغیاب و الفراغ ، و من خلال ھذه البنیة الفارغة التي تأتي المتلقي نحو بنیتھ التي تجسد 

كلما " متوافقة مع مقصدیة الخطاب تتكشف البنیة النفسیة كمعادل لھذا التشكیل الفني إذ 

تشابھت البنیة اللغویة فغنھا تمثل بنیة نفسیة متشابھة منسجمة ، تھدف إلى تبلیغ الرسالة عن 

  .  )1("و الإعادة  طریق التكرار

جملا و تركیبا وفق نفسیة  منطوق ھذا المحتوى ھو أن التجربة الشعریة تنبني              

و ھذا یعني أنھا ترتبط بعملیة الخلق الشعري الذي ینتظم مع حركیة الواقع حیث خاصة ، 

تختلط الحیاة باللغة و یتزاوج المعنى بالمبنى ، و تشكل النص الشعري وفق ھذه المعادلة 

كس العلاقة بین الرؤیة و العبارة ، و بدونھا لا یمكن أن ینحز النص الشعري الذي یأخذ في یع

حسبانھ لغة قادرة على إیصال ھذه التجربة المتفردة التي تقف على عتبات المجھول ، و الشعر 

بتترلھ في ھذا المستوى الغامض یحاول الاقتراب من قول المستحیل ، و الابتعاد عن الوقوع 

ل الشعر أن یحقق و بالنظر إلى ھذا المستوى الإبداعي یحاوائرة الفھم    و الإفادة ، في د

و كمالھ في الشكل ،   و بسیره في ھذه الفجوة تمنعھ من كل فھم محدود و تقیھ جمالیة في اللغة 

لا یتم إلا بتجزئة الجملة أو تقطیعھا إلى شذرات ، و ھكذا نجد " و ھذا  من المألوف ،

یحل محل الاتصال و التجاوز في مكان التسلسل ، و نخطئ لو تصورنا أن أسالیب  الانفصال

ظاھریة ترید أن تلعب باللغة لمجرد اللعب ، إنھا علامات على الانفصال الباطني في نفس 

الشاعر ، على اللغة التي تقف عند حدود المستحیل و الغریب أن تحول ھذا التمزق إلى 

وح العصر و في وجدان الشاعر على السواء یمسح للشاعر أن شذرات و ھو تمزق قائم في ر

  . )2("یجعل الشذرة رمزا للكمال الذي یبحث عنھ و یحس بالقرب منھ 

                                         
  .39، ص  1992،  3ط . المركز الثقافي العربي ) . إستراتیجیة التناص ( تحلیل الخطاب الشعري ن : محمد مفتاح  -1
، الھیئة المصریة العامة ) ، الدراسة  1ج -ى العصر الحاضرمن بودلیر عل( الشعر الحدیث : عبد الغفار مكاوي . د -2

  ت.ط ، د.د ،للكتاب 
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إن الشكل الذي یسبح فیھ الشاعر المعاصر ھو الذي یملي علینا طبیعة تأملھ أو نظام            

اء ، حیث أصبح یمیل إلى جمالیة استجابتھ وفق ما تفترضھ ھندسة كلماتھ في المساحة البیض

الفراغ و التشتت مكرسا بذلك الانفصال كعزلة و كحالة للرؤیا و من ھذه الزاویة صار النص 

مغامرة حداثیة داخل بنیة اللغة و الذات و العالم ، مغامرة یحكمھا التجریب كتابة موصولة 

القراءة في محاورة ھذا الشكل  بزمانھا و أزماتھا ، و بتأمل ھذه الكتابة الجدیدة تنطلق أسئلة

الذي یخفي معاناة في مادیة الكتابة  یحرم الإرسالیة من منطقھا التداولي ، و بذلك یوقع إیقاع 

، و من ) النص المضاد ( الكتابة المستحیل حیث یتحقق النص كإبداع عن طریق الاختلاف 

ل على إحضار و تجسید ھذا ھنا یكون ھذا الترك أو الغیاب طریقا إلى فعل الكتابة الذي یعم

الغائب المختفي وراء ھذا الفراغ بدلیل أن اللغة تتكلم من الغیاب و سرھا یمكن في ھذا 

و ذلك بكونھ رغبة ذاتیة ، لأن إنتاج الخطاب ینشأ من وراء ھذه اللغة التي تقوم  الاختفاء ،

، و ھذا ما یسمي على اللا تحدید مختزلة مختزلة بذلك فضائھا المكاني على مساحة الورق 

بالتدمیر الذي یمثلھ بنیة النص كمنظر مادي للغة لھ أبعاد ھندسیة على مساحة البیاض و بھذا 

ھو الشكل الذي یمارس إغراءه حینما لا نعود نتمتع بالقوة الكافیة لفھم القوة الھاجعة " یكون 

  .)1(" فیھ الخلق 

مزیق المتصل من الخطوط الأبجدیة بھدف تحاول الكتابة من خلال ھذه الھندسة ت             

    إثارة المتلقي و دفعھ للمساءلة في وضعھا الانعزالي الدال على حالة التشتت في بنیة الذات 

و محیطھا المعاصر ، و كأن النص بھذا یعلن عن طبیعة التفاعل مع الحیاة الجدیدة التي 

ة و الحضاریة المتطورة ، حیث انفتحت على مجاھیل متعددة نتیجة إفرازات العصر الفكری

صار المتلقي العادي غیر قادر على كشف حقیقتھا و الوصول إلى سر انبثاقھا بھذا الشكل الذي 

أصبح یوھم و لا یفھم رغبة في تحقیق الأمثال المختفي و خلق ھذا النوع من التشكیل الفني 

ب لمقاربتھا امتلاك ثقافة نقدیة لفضاء الكتابة الإبداعیة المثقلة ببلاغة الغموض ، و من ھنا توج

      بغرض الوصول إلى البنیة الغیاب ) البنیة السطحیة ( تعمل على الحفر في بنیة الحضور 

  .أو النص غیر المكتوب) البنیة العمیقة ( 

                                         
  .73، ص  1993،  6العدد ) . ثقافیة إبداعیة تصدر عن الجاحظیة ( مجلة التبیین  -1
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و ربما نظرا إلى ھذه المسألة في ضوء المقاربات الجدیدة التي أرادت استبطان اللغة             

واحدیة مطلقة كتلك التي انتھت إلیھا البنیویة ، أو بطریقة تكرس أدوات إجرائیة إلى الشعریة ب

الحد الذي شوه فیھ جمالیة النص ، غیر أن ذلك لم یمنع من إثراء القراءة المعاصرة و إمدادھا 

ببعض   ما یسعفھا إلى ممارسة حواریة مع نمط و أسلوب الكتابة الجدیدة ، و ربما كان في 

الرؤیة الأسلوبیة و التقبلیة لتزویدنا ببعض المفاتیح التي بوسعھا أن تسھم في إثارة استطاعھ 

و في ھذا . الشكل و مساءلة الشكل المعطى لكل معنى یرید أن یستتر و كل دلالة تأبى أن تبوح 

  "نشید بربروس " المجال یقول مفدي زكریا في قصیدة 

  صفي یاریاحو اع..... یا لیل خیم                      

  و أقصفي یا رعود..... یا أفق دمدم                                          

  و انحني یا جراح...... یا دم شرشر                      

  و احرقي یا قیود....... یا غل صرصر                                           

  بجنود الكفاح. .....یا سجن ازجر                      

  طریق الخلود....... فأنت یا سجن                                           

  أنت محراب الضحایا                            

  في حنایاك الأسود                                     

   )1(.... یا بربروس .....أنت ..... أنت ..... أنت                     

       
           من خلال ھذا المقطع الشعري یسجل الشاعر تجربتھ مع اللغة فنیا و تواصلیا ،            

        و باعتماده ھذا الشكل الانفصالي لمقاطع بنیة الكلام یكون مقصده موجھا لإثارة القارئ 

دف النظر باعتباره فضاء و التأثیر فیھ أكثر من السامع ، بدلیل أن ھذا النوع من الكتابة یستھ

للتأمل المكاني و كیفیة انتشار الدوال على سطحیتھ ، و توظیف ھذه التقنیة یحیل إلى استفادة 

النص الشعري من أسالیب الطباعة الحدیثة ، كما أنھ یبرز طبیعة العمل الأدبي في ھذا المجال 

      التأویل و الاحتمالیة ،حیث غیاب اللغة و اختفائھا بھذه الطریقة تجعل النص منفتحا على 

و ذلك بسبب تواجد ھذه الفراغات التي تستدعي الإتمام و الامتلاء بدعوى أن النص بھذا 

لا یحققھا إلا نص " و ھذه الحالة ) الكتابة ( الشكل ھو أرضیة لممارسة القراءة الإنتاجیة 
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ة تترك كثیرا من وفق إستراتیجیة خاص نص الأدبي الذي یتعمد صاحبھ بناءمتمیز و ھو ال

الثغرات في تضاعیفھ یجد القارئ نفسھ مضطرا إلى ملئھا إذا ما أراد بناء تصوره الخاص عند 

  .)1(القراءة 

النص باكتساب ھذه المیزة یكون محفزا للمتلقي بأن یستخدم ثقافتھ القرائیة في تلمس              

عل بین القارئ و النص ، لأن النص بھذه الدلالة المستترة خلف ھذه الثقوب ، و بھذا ینشأ التفا

الصورة لا یشكل معناه بنفسھ ، بكون ھذا المعني بحاجة إلى ذات تتصوره أو تمثلھ انطلاقا من 

طریقة بناء دوالھ الفنیة و تشكیلھا على الفضاء بكیفیة تستدعي تدخل القارئ لإتمام ھذا النقص 

ر بفعل القراءة الواعیة التي تقدر أھمیة ، و اكتشاف ھذا المعنى الكامن الذي یكون نصا آخ

و ھكذا ) : " Izer(العمل الأدبي اعتبارا للنص كقطب فني و القارئ كقطب جمالي لقول ایزر 

فإن العمل الأدبي أو الموضوع الجمالي ھو بناء النص في وعي القارئ و ھو لا یكتسب سمة 

الأخرى عندئذ أن ینتقل مركز السیرورة التي تمیزه في خصوصیتھ إلا أثناء القراءة ، و 

الاھتمام من النص في مكوناتھ و بنیاتھ و تقنیاتھ ، و عن القارئ في تركیبتھ النفسیة إلى فعل 

و القارئ  القراءة بوصفھ نشاطا عملیا و باعتباره السیرورة التي ترفد علامة التفاعل في النص

  .)2(" عي القارئو التي تنتھي إلى بناء المعنى   أو الموضوع الجمالي في و

     یتضح من ھذا أن النص المؤھل للكتابة ھو النص الذي یتأسس فنیا على الغیاب              

و عدم الامتلاء ، بحیث یكون ممتدا خارج بنیتھ ، كذلك القارئ یكون أثناء القراءة متجاوزا 

، و في ھذه ) القارئ  (، و الذات ) النص ( لذاتھ ، و بالتالي یقع ھذا التفاعل بین الموضوع 

النقطة الموجودة خارج الحقلین معا یوجد الأثر الأدبي ، إنھا نقطة التفاعل التي تصنع النص 

من جدید ، و كأن الدلالة للنصوص من ھذا النوع تتحقق فیما بعد التأویل أي تأویل ما یقولھ 

صلة كلما خالف النص النص للقارئ و ما یقولھ القارئ بصدد النص ، و علیھ تكون الدلالة حا

توقعات القارئ ، بمعنى عدم مطابقة الوضع النصي لأفق انتظار القارئ ، و عدم التناسق ھذا 

ھو الذي یخلق التفاعل و التكامل بین مقاصد النص و مقاصد المتلقي ، و الذي یبعث على ھذا 

. اءة الإنتاجیة الاتصال المنتج ھو الفجوات التي تعمل في النص كحافز على ممارسة فعل القر
                                         

،  1، المركز الثقافي العربي ، ط) ءة النص الأدبي تغییر عاداتنا في قرا( القراءة و تولید الدلالات : حمید لحمداني . د -1
   .70، ص  2003

 )دراسة تحلیلیة نقدیة في النظریات العربیة الحدیثة ( من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة : عبد الكریم شرقي .د -2
  .182، ص  2007،  1ط) لبنان ( الدار العربیة للعلوم 
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و المستفاد من ھذا الطرح ھو أن لھذه الفراغات دورا أساسیا في بناء التشكیلات الدلالیة لدى 

القارئ إذ تدفعھ إلى إیجاد العلاقة الدلالیة النصیة غیر المترابطة بدلیل أن النص استعمل ھذه 

قي و تخییب أفق انتظاره الطرق الأسلوبیة غیر المعھودة في التقلید الأدبي بغرض مفاجأة المتل

  .، و ذلك حتى یساھم في عملیة بناء أو استحضار ھذا الغائب أو الناقص في النص

        و القارئ انطلاقا من فاعلیتھ في عملیة القراءة یوظف نشاطھ التخیلي في تمثل           

         سلبیة و تحقیق ما تخلى عنھ النص عن طریق تقنیات الترك أو ما یسمى بالنفي أو ال

)La Négativité ( و النص بتشكلھ وفق ھذا التشویھ یدعو ضمنیا القارئ لیقول النص غیر ،

ون مساھما في بناء ــــــــــــالمكتوب أو ما لا یفھم بعد من البنیة السطحیة ، و ھذا یك

  .بالموضوع الجمالي 

یا قد اشتغل عل ھذه الخطاطة و بالعودة إلى متن الدیوان نجد الشاعر مفدي زكر           

  ".أنا ثائر " النصیة إدراكا منھ لقیمتھا التواصلیة حیث یقول في قصیدتھ 

  ــــرـــــــــــــــــــــــــأنا ثائــ

  ي الجزائرـــــــــــــــــــــــــف

  ـــرـــــــــــــــــــــــــــأنا ثائــ

  ....تحیا الجزائر : إن أمت 

  ـي ــــــــــــــــــــــــــــظلمون

  وا الحرماـــــــــــــو استباح

  ماـــــــــــو أمعتص: صحت 

  يـــــــــــــــــــــــــــلطمونــ

  وا الكرماــــــــــــــــلم یراع

  :إلى أن یقول 

  و استفز الشعب للحرب فشمر                     

  ...وع ـــــــــــــــــــــــــو تطـــ                     

  ب الطاغین ناراـــــــــــــــــیلھ                     

  )ر ـنوفمب( ودعا الدھر فلباه                      
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  ــعــــــــــــــــــــــــــــو تدلــــ                     

  ث اللیل نھاراـــــــــــــــــــیبع                     

  )1(.......: .............................و ینادي                      

بتأمل ھذه الھندسة الشعریة نلمح تنامي نقاط الحذف ، و كان الشاعر مفدي زكریا              

یحاول تعمیق الصمت و الضغط على المتلقي ،  ذلك بنقل خبرتھ الوجدانیة و اللسانیة كمعادلة 

شف ھذا الحذف المتزاید عن المأتي الذي لم بتجسید لغة تفسر علاقة النص بالواقع ، إذ یك

بالفعل ، لكنھ صار مدخلا إلى بنیة المعنى ممكنا ودالا محرضا بتضافره مع الدوال الخطیة 

  .المجاورة على إنتاج دلالة القصیدة

،           ....) و أمعتصما ( ، ...) في الجزائر : ( و بتتبع مواضع الحذف في قول الشاعر              

       :لأخیر نلاحظ الحذف في السطر الشعري ا........) و ینادي : ( إلى قولھ ...) و تطوع ( 

الذي لم یكتمل معناه فاسحا المجال لعلامة حذف كبیرة لم یكتف الشاعر .... : ..........و ینادي 

ي لم یقل كبیر ، كثیر فیھا بثلاث نقط و لكنھ جعلھا تتصاعد إلى أربع عشرة نقطة معلنا أن الذ

أكبر من الكلمات بحكم التحول العجیب في نمط المواجھة للعدو حیث .... ، موجع ، محرق 

كما أن الحذف ) كتحویل اللیل إلى نھار ( غدت قوة الشعب معجزة جعلت المستحیل ممكنا 

د أن الفراغ یظھر ھنا كمعادل للتمزق النفسي ، إلى جانب ھذا فالشاعر بتوظیفھ ھذه التقنیة یری

نقاط ( وحده منتصرا على كل النصوص قائلا ما لم یقل ، و بھذه المكونات غیر اللغوي 

  .النص/ استطاع الشاعر أن یجسد التمزق و الانشطار انطلاقا من اللغة ) الحذف 

  :   تنوع القافیـــة  -4

برتابة إبداعھ و تلقیھ من المعلوم أن الشعر العربي في مراحلھ المتقدمة ظل متمسكا             

        ، حیث كانت التجربة الشعریة لا تتجاوز النظم خارج القالب العمودي الذي استن أسسھ 

، و مع ھذه النمطیة تكیفت البنیة الذھنیة للشاعر " الخلیل بن أحمد الفراھیدي " و معاییره 

أن ) المستمع / القارئ / دع المب( العربي و تشبع ذوقھ بألفة ھذا النظام ، و منھ ترسخ في ذھن 

الشعر یتم بناؤه طبقا لھذا الشكل ، و أن إیقاعھ یكون تكراریا ساكنا تحدده قافیة واحدة ، و أن 

  .أي خروج عن ھذا البناء یعد ھتكا لعمود الشعر
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و انطلاقا من ھذه القوانین العروضیة الصارمة تحددت الرؤیة النقدیة آنذاك ن و صار           

ع في أحایین كثیرة قواعد إنتاج الكلام ، و لھذا توجب على كل من یعتزم الخوض في الإبدا

الشعر صعب المأخذ على من یرید اكتساب ملكتھ بالصناعة من " النظم الارتیاض الطویل لأن 

المتأخرین لاستقلال كل بیت منھ بأنھ كلام تام في مقصوده و یصلح أن ینفرد دون ما سواه 

ك إلى نوع تلطف في تلك الملكة حتى یفرغ الكلام السوي في قوالبھ التي فیحتاج من أجل ذل

عرفت لھ في ذلك إلى نوع تلطف في تلك الملكة حتى یفرغ الكلام السوي في قوالبھ التي 

لا بنفسھ ثم یأتي ببیت آخر ــــــــــــــعرفت لھ في ذلك المنحى من شعر العرب و یبرزه مستقب

  .   )1("كذلك ثم ببیت 

یتجلى من خلال ھذا الكلام أن عملیة نظم الشعر في العرف النقدي القدیم كانت             

صعبة ، كونھا تخضع لدریة طویلة تراعي شروط بناء الأبیات كوحدات مستقلة عن بعضھا 

البعض ، إضافة إلى ھذا نظرتھا في تراكیب الوزن و القافیة ، و ذلك بشكل یجعل الأبیات 

نة إیقاعیا و دلالیا ، و ھذا الأمر یبدو أنھ لیس في عرف المتأخرین من و متواز منسجمة

  .الشعراء

و أمام ھذه المعاییر الساكنة لم یتعمق الإبداع و لم یتغیر ، و على إثره ظل أفق تقبل             

  .القارئ لھذه النماذج مستمرا في تأیید ھذا النظام

دیدة التي رافقت التجربة الشعریة بالمعاصرة حاولت غیر أن النظرة النقدیة الج            

التأسیس لھذه العملیة برؤیة مخالفة ، حیث انطلقت من تفجیر ھذا الإیقاع الساكن تماشیا مع 

القارئ لا ینظر / حركة التحولات النفسیة و العصریة ، و على ھذا الأساس أصبح المتلقي 

      إنما كمجموعة علاقات متقاطعة و متداخلة ، غلى الإیقاع كبنیة جاھزة قارة و مألوفة ، و 

و یمثل ھذا التجاوز للنظام التقلیدي استجابة لنظام آخر یستمد حیویتھ و فاعلیتھ من تنوع 

" القوافي ، الأمر الذي ولد شعورا لدى المتلقي بوجود إیقاعیة متفجرة و غیر متوقعة لأن 

فإنھ یحاول استدراج الجمھور و تغذیة فضولھ الشاعر الحدیث حین یتمتع بنقطة جمالیة عالیة 
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بأسالیب شتى ، إن التلاعب بأنساق الجمل الشعریة و التنویع المرھف في نظام التقفیة و التنقل 

  )1("و الإنشاء كل ذلك یتیح للقصیدة حدا عالیا من الإثارة و الجدة  بین الخبر

لفضول الجمھور أو القارئ ، و ذلك من ھذا المنظور یكون الشاعر الحدیث مستفزا            

          بإضفائھ حیویة على متن قصائده الشعریة بدایة من توظیف أنساق لغویة غیر معھودة ، 

و إیقاعات متموجة تبعث حیویة في القارئ و تدفعھ إلى التفاعل مع القصیدة نغمیا بعیدا عن 

نا وجدانیا عن طریق التنویع في كل رتابة أو ذوق سابق ، كما أنھ یستثیر في المتلقي مخزو

إیقاعیة النص و قوافیھ ، و ذلك حتى یواكب حرارة الإبداع في تدفقھ المستمر على اعتبار أن 

یخضع ) الشاعر ( ھذا التنویع و التحرر من النمطیة یدفع الملل عن القارئ و یجعل المبدع 

قافیة دخلا كبیرا في تعطیل لھذه ال" إیقاعیة نصھ للمعنى الذي یتطلبھ لا العكس بدلیل أن 

شاعریة الشاعر ، و لأنھ كثیرا ما یذھب معنى سام ، أو فكرة حسنة ضحیة ھذا الحجر عثرة 

قدیما و حدیثا ، و لئن خضع الكلاسیكیون لھذه العقبة فلیس من الیسیر إخضاع من تشتغل في 

  . )2(تیكیینصدره نار الثورة و تلتھب جوانبھ بحرارة الحریة   و الانطلاق كالرومان

یطھر من ھذا الكلام أن القافیة تحد من حریة الشاعر في التعبیر عن موضوعاتھ             

القارئ بصورة میسورة لا عناء / بشكل یمكنھ من الحفاظ على أفكاره و توصیلھا غلى المتلقي 

ني في كثیر من ة بالمعافیھا و لا تكلف ، لأن التقید بالقافیة الواحدة یحتم على الشاعر التضحی

و ھذا ما یخضع لھ الكلاسیكیون في إبداعاتھم الشعریة و یمنعھم من تطویر أسالیبھم الأحیان ، 

الفنیة بشان مسائل كثیرة ترتبط بالإنسان و مجتمعھ خلافا للرومانسیین الذین تمردوا على مثل 

       تي تحملھا غلى آخر ھذه الأشكال المعیاریة بدافع الثورة و التغییر في الأفكار و القوالب ال

، و ھذا بھدف إثبات الذات و الموھبة في الخلق والتجدید ، و ذلك بكسر ھذا القدیم ) القارئ ( 

  .و إعادة بعثھ و بنائھ تماشیا مع حركیة التطور في الحیاة) النموذج ( 

المناخ                    و بمقاربتنا لقصائد مفدي زكریا في ھذا الدیوان وجدناه یتنفس في ھذا           

) ثورة فكریة و فنیة ( ، على اعتبار أنھ یعیش ثورة بداخلھ ) مناخ المذھب الرومانسي ( 

، و لھذا كان بین الحین و الآخر ینوع في ) ثورة التحریر ( موازاة مع الثورة الخارجیة 

       الموضوع القوافي حتى یتسنى لھ استیعاب الحدث و التعبیر عنھ بشكل یتجاوب مع صف
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و انفعال الذات إزاءه ، و من ذلك القصیدة التي نظمھا بمناسبة تفجیر فرنسا للقنبلة الذریة في 

، حیث نوع في القافیة و الروي عند حدیثھ عن الأطفال  1956الصحراء الجزائریة عام 

  : الأبریاء الذین شوھوا إثر ھذه الجریمة متسائلا 

  ما دھاه ؟ ویل امھ ما دھاه 

  و یلتاه من جیلھ و یلتاه                              

  ما لھ في الحیاة یولد أعمى؟

  لم تر الكون باسما مقلتاه                              

  ما لھ مقعدا ید حرج رجلیھ ؟

  و ماذا جنى ، فشلت یداه ؟                              

  ما لھ ، لم تزل تھدھده الأم

  و لم تستمع لھا ، أذناه ؟                              

  !و یلتاه من جیلھ و یلتــاه                 

.............................  

                              ...................................  

  قذفتھ إلى الحیاة ید المـوت 

  یاة ربیعافلم یقض في الح                              

  و سقتھ السموم في عالم الغیب ،

  فجاء شكلا مریعا.... فرنسا                               

  ابن إفریقیا الشھید ، و قد خــر

  على مذبح الطغاة صریعا                             

  قربانا" للتجارب " تخذت منھ 

  فرنسا فحطمتھ رضیعا                              

  !لیتھ ظل في السماء ، منیعا             

  شبح كالخیال لم یك بالحي

  و لم یمت فیوارى... فیرجى                             
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  عاش حیران في عذاب و بؤس

  بین قوم معذبین حیارى                            

  ظل یسعى إلى الفناء رویدا

  لب الأقداریائسا لا یغا                            

  حملتھا العصور خزیا و عارا              

  شعب إفریقیا ستنصفك الدنیا 

  و تصغي لك الشعوب الأبیھ                            

  و سیحكي ھذا الزمان و یروي 

  للثریا فضائح المدنیھ                            

.................................  

                            ................................  

  )1( !!یا لعنة البشریة .... یا فرنسا           

  
بالتأمل ھذه المقاطع الشعریة نجد أن الشاعر مفدي زكریا استطاع أن ینوع القوافي في  

 القصیدة الواحدة تبعا لطبیعة الحدث و المناسبة ، حیث استعمل حرف الھاء في المقطع الأول

ھذا الوضع الذي یبعث على كونھ حرفا جوفیا یمكن بواسطتھ تجسید حالة الانفعال إزاء 

و التساؤل بصورة تجعل الصوت یناسب و كأنھ یرسم حالة الذھول و الحیرة لما الدھشة 

أصاب الأطفال الأبریاء من تمزیق و تشویھ ، و ھذا الانفعال الذي یعیشھ الشاعر في ھذا 

ى إحساس القارئ و عاطفتھ عن طریق ھذا الحرف ، غیر أن الأمر المشھد حاول نقلھ إل

، و ذلك لاختلاف المشھد الذي ) قافیة ( یختلف عن المقطع الثاني مع توظیف حرف العین 

) العین ( یرسم فضاعت الجریمة و بشاعة الانتقام بصورة مروعة جسدھا الصوت الحلقي 

في القطع الأخیر فنلاحظ أن الشاعر ختم أبیات الذي یتناسب وقعھ نغمیا مع ھذا الفعل ، أما 

قصیدتھ بقافیة تعبر عن الانغلاق و الانسداد للأزمة التي خیمت على الشعب الإفریقي و من 
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بینھ الشعب الجزائري ن و بالرغم من ھذا فالشاعر یبث روح الأمل في النفوس ترقبا للآتي 

  .الذي ینتصر فیھ التاریخ لھذا الشعب المظلوم 

لشاعر بانزیاحھ عن العادة الشعریة القدیمة التي تلتزم القافیة الواحدة في القصیدة و ا 

یكون قد أكسب قولھ الشعري حیویة و جمالیة ن بدلیل أن تنوع القافیة یجدد الفاعلیة النفسیة 

للقارئ و یشد انتباھھ بفضل ھذا التناغم الإیقاعي المتباین ن و ھذا یعد میزة حسنة في نظر 

التزام الشعر العربي قافیة واحدة مكررة في القصیدة : " النقدیة الحدیثة على اعتبار أن  الرؤیة

  .)1("یفقده شیئا من جمال تكتسبھ القصیدة التي تنوعت قوافیھا 

إن امتیاز القصیدة الحدیثة في نظر النقد الحدیث عن القصیدة القدیمة یفسره ھذا  

مع المواقف و الأفكار ن حیث یصل الشاعر عن الانفتاح الصوتي الذي یساعد في التكیف 

طریق عدم التقید بالقافیة الواحدة إلى تجسید معانیھ توافقا مع الصوت الذي یخدمھا ، و في 

           الموضع الذي تقتضیھ إرادة الشاعر ، و ھذا من شأنھ أن یحمل المتلقي على الانفعال 

ذلك ھي القصیدة الكلاسیكیة ذات القافیة  و الفاعلیة لمحتوى القصیدة ، و على العكس من

الواحدة التي تلزم الشاعر أن یخضع لإیقاعھا الرتیب الذي یكره الفكرة أن ترد في كثیر من 

  ).القافیة الموحدة ( الأحیان غیر مستساغة بفعل التكلف و الالتزام بالصوت الواحد 

ي القافیة في الكثیر من و من ھنا نلاحظ أن الشاعر مفدي زكریا قد اعتمد التنویع ف 

         ، ) إرادة الشعب تسوق القدر :(قائده في ھذا الدیوان ، مثلما نجد ذلك في القصائد الآتي ذكرھا 

نشید بنت ( ، ) نشید بربروس ( ، ) نشید الانطلاق الوطنیة الأولى ( ، ) إلى أغادیر الشھیدة ( 

  .)2()الجزائر 

الشاعر فجر البنیة الإیقاعیة المقدسة في الشعر القدیم        و أمام ھذا العمل یمكن القول بأن 

و تجاوز مبادئ تیاره المحافظ لیتنفس في الجو الرومانسي بشعر براعي التحولات النفسیة 

بحكم أن البیت الحر ... ) الثقافیة ، السیاسیة ، الاجتماعیة ( المسایرة لتغیرات ظروف الحیاة 

متمردة ضد تراث جامد و مجتمع كان یختنق في ثبات الأشكال جاء كإجابة حتمیة لقوى شابة 

إطار یتحول من بنیة : " التقلیدیة المتسمة بالقداسة ، و لھذا فالبیت الحر عند مروان فارس ھو 

سطحیة إلى بنیة عمیقة في سیاق یزیل حدود البیت الشعري الكلاسیكس ، لترتسم لھ حدود 
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ین الحالة الشعوریة التي یعیشھا الشاعر ، أما القافیة في أخرى ، و یربط بین البیت الجدید و ب

  .)1("ھذا البیت فتخرج من كونھا قافیة لتصبح حاجة  داخلیة 

یشیر محتوى ھذا القول إلى أھمیة البنیة الإیقاعیة المتموجة التي تتجاوب مع انفعالات   

، و ما تغیر القوافي إلا  )الواقع ( الشاعر النفسیة المتولدة نتیجة تبدل الأوضاع الخارجیة 

ترجمة بعدم الاستقرار في الذات و الموضوع مع بدلیل أن الشعر أصبح یتطلب إیقاعات جدیدة 

لا لغایة الطرب كما كان الشأن بالنسبة للشعر القدیم بل لأداة إیقاع  الحیاة الذي یسري في 

لشاعر یرید إشراك الآخرین الوجدان الشاعر وفق ما تقتضیھ أبعاد التجربة الفنیة ، و ذلك أن ا

الإیقاع الجدید ینبغي أن یكون وسیلة نقل وجدان الشاعر إلى وجدان :"  في تجربة معاناتھ لان 

المتلقي ،و ھي وظیفة شعوریة و فنیة في أن واحد ، فالمتلقي المعاصر للشعر لا یكتفي من 

أن یتخذه بالإضافة إلى الإیقاع بھذا الإطراب الذي یمكن أن یجده في فن أخر ،و إنما یرید 

  .)2("وسیلة من وسائلھ للتثقیف و التوعیة 

یتضح من ھذا أن الشاعر المعاصر أصبح یدرك وظیفة الشعر في الحیاة كوسیلة             

إطراب و توعیة ، و إن ھذا الإیقاع الجدید بإمكانھ إیصال الرسالة النفسیة و تعمیق الإحساس 

مستجدات الحیاة ، و ھذا الإیقاع الجدید غیر العلاقة التي كانت  في المتلقي لیتفاعل معھ إزاء

قائمة بین الشاعر و العروض ، حیث لم تعد الغایة الفنیة من نظم الشعر التأثیر في أسماع 

المتلقین بواسطة وزن مطرد و قافیة واحدة ،بل مخاطبة النفس و تلوینھا وجدانیا بما یختلج في 

جعل التفاعل بین الشاعر و المتلقي یتم بصورة تجمع كل الأبعاد نفس الشاعر ، الأمر الذي ی

التجربة الشعریة و إسقاطاتھا المتعلقة بدینامكیة الحیاة الجدیدة ،و من ھذا المنظور یكون 

الشاعر قد ساھم مساھمة فعالة في تربیة أذواق المتلقین و توجیھھا نحو تلقي رسالة الفن أو 

ي ینھض على ترقیة الحساسیة الجمالیة للقارئ ، و ذلك بكسر و إیقاع الشعر في مستوى لغوي

المألوف في التعامل مع القصیدة ،حیث أصبح المتلقي یرى بأذنھ و یسمع بأذنھ و یسمع بعینھ 

و ھكذا،و ھذا ما یعرف بتشویش الحواس ، وبھذه الطریقة یوفر النص للقارئ لذة تجعلھ .....

                                         
،  1993،  1العربي الحدیث ، منشورات دار الأفاق الجدیدة ، المغرب ، طأزمة الحداثة في الشعر : أحمد المعداوي . د -1

  .41 - 40ص 
  .312محمد مصایف النقد الادبي في المغرب العربي المؤسسة الوطنیة للكتاب ص. د -2




  

 

32 

تشاف ما یختبئ منة معان وراء ھذه الجمالیة المتمثلة یتمتع قراءة مما یحرك فیھ لفضول لاك

  .و القوافي المتحررة ید ، من المضامین و الأخیلة  في بنیة النص في إطاره الجد

  :الكلمة المستقلة  -5

یخضع تركیب المفردات في الممارسات الشعریة الحدیثة المعاصرة إلى تقنیة جدیدة    

ة ، حیث یعمد الشاعر في ھذا المجال إلى توزیع الكلمات تخالف ما كانت علیھ القصیدة القدیم

كعلامات على فضاء الورقة بكیفیة تجعلھا حدثا كتابیا إیحائیا ،لان الكلمة بمفرداتھا في مساحة 

النص تعادلا بیت شعریا المتراصة و المتوازیة ،و تشكل ھذه الرؤیة الإبداعیة لدي الشاعر 

یة الحداثیة خاصة المنھج السیمیائي الذي یسمح عن المعاصر ناجم عن تطور مناھج النقد

بتفعیل دور الكلمة منفرد ،التي قد تبدو حدثا "طریق تعدد أدواتھ في تحلیل النص و تأویلھ 

عادیا ، لكنھا من وجھة السیمیولوجیین تحمل مجموعة من المشتركات ، و یكفي لواحدة منھا 

  .)1("بتعویضھ  تكتمھ أولا ثم تقوم  ھ ،أنھاأن تتطور ،لكي تطغي على المعني و تھدم

انطلاقا من ھذا الكلام یتضح أن الكلمة المستقلة في تركیب النص الأدبي خاصة   

الشعري منھ قد تحل محل جملة أو نص بأكملھ ،بدلیل أنھا تحمل معني مكثف یمكن استنطاقھ 

ن ھناك علاقة تكاملیة بین من خلال المقاربة الواعیة بأبعاد اللفظة و إیحاءاتھا الدلالیة ، ثم لا

الجزئي و الكلي ،لان وحدة الشعور ھي المتحكمة في بناء النص ، و علیھ فالنص من ھذه 

الجزئیة التي صارت فضاء خصبا یتحكم في نمو المعني العام للقصیدة ، و المفردة اللغویة 

دفعھ في بخضوعھا لھذا التوزیع الجدید تنھض على إیقاظ حس جمالي في ذھن المتلقي و 

  .قصد إتمام ما لم یكتب) الفارغ(البحث في ھذا متروك 

و بیان توظیف ھذه التقنیة نقف علیھ عند الشاعر مفدى زكریا الذي حاول تفعیل ھذا   

التي "  وھاـــــــــادفع" الاستخدام الحداثي في تفجیر دلالة النص ،و ذلك من خلال قصیدتھ 

  :جاء فیھا 

  .......اوھـــــــادفع          

  في ضمیر اللیل تجتاح السكون                                   

  اـــــــــــــــــزامن كالقضـــــــتت                                  
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  ي الفضاـــــــــدوي  فــــــــو ت                                  

  وان ــــــــــع الأكــــــــــــــتسم      

  ان ـــــــــــة الإیمـــــــــــــــقص                   

  ......وھا ـــــــادفع         

  ود ـــــــــــي الوجـــــــــــــــــف           

  ودـــــــــــــــــــــــــــــــــــللخل           

  دود ــــــــــرات بالســــــــساخ                           

  دود ــــــــــات بالحــــــــــھازئ                           

 .......وھا ـــــــارفع         

 ات ، بالأماني الغالیات ـــخافق                               

  اض و احمرار ـــــــي بیـــــــف         

 رارــــــــــــادى بالقــــــــــتتھ           

  ـــــــــــانالإنسم ـــــــــــــتلھ    

   انـــــــــــالأوطزة ــــــــــــــع   

  ........وھا ـــــــارفع        

  ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـأنج   

  ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــللسم   

  ي روع البقا ـــــــق فــــــــــتل   

  ا ــــــــــا و الموثقـــــــــــعھدن  

 )1(......وھا ــــــــارفع        
 

و ھكذا یتابع الشاعر ھذا التوزیع الھندسي الذي یعكس جمالیة البصریة قبل أن     

یعكس جملیة نغمیة متآلفة و ذلك من اجل شد انتباه القارئ ة تحفیزه إلى تحقیق الغائب بجوار 

ید لتركیب الكلمات یحاول تولید الدلالة ، و ھو بالاستخدام الجد) نقاد الحذف(الكلمات المنفردة 

من الفراغ و فتح النص على التأویل اللامحدود ، و ذلك بسبب دخول الكلمات في نسقیھ جدیدة 
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                   .....)  ادفعوھا(غیر معھودة في عرف القراءة الكلاسیكیة ، فمن خلال الكلمات 

  ....).ارفعوھا(، 

،و لكن الشاعر أراد لھا "الثورة "اصدھا بحكم السیاق العام لھا و ھي یمكن تقدیر مق            

ھذا الشكل حتى تكون أكثر بلاغة و أقوى فاعلیة في تحریك خبرة القارئ ،إضافة إلى ھذا فھي 

توحي بالحركة و السمو ، و كان الشاعر یطلب الإرادة في دفع شرارة ھذه الثورة و الإعلان 

ل ، ـــــعالأن من إدراكھا و رؤیتھا كل من رمى ببصره إلى ــــــــعنھا للعالم كعلامة یتمك

  : على أن یقول 

  ....شرعوھا               

  عزمات ، تتحدى القدرا

  بــــــــیوم بنزرت الرھ

  ادي الحبیب ـــــعند ما ن

  )1()ان ـــــــــــــــآم( أدبوا 

  )2()ان ــــماری( و اردعوا 

  ....شرعوھا              

  ـاةـــــــــــــــــــفي الحیـ

  زاتـــــــــــــــــــــــمعج

  ا من بطولاتـــو دروس

  ات المھولةـــــفي الملف

  )3(.. ...شرعوھا              

  

یحاول الشاعر أن یضغط على المتلقي من خلال ھذا التشكیل الخطي لطریقة بناء     

ق ھذا التوظیف الإیحائي للكلمة المفردة الكلمات المرتعش على مساحة الورق ، و عن طری

یكون الشاعر قد أعاد الاعتبار للنص كفضاء یمارس سلطتھ على القارئ ، إذ تتحقق فاعلیة 

                                         
  .قائد الحملة الفرنسیة العدوانیة على بن زرت: أمان  -1
  .فرنســـا: ماریان  -2
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القراءة من خلال مشاركة المتلقي في إنتاج دلالة النص المتشظیة ، و مثل ھذا التوظیف 

            عقول في النص ، فلفظةیؤسس لفضاء نصي واسع یحرك فضول الاكتشاف و التطلع إلى اللام

بمفردھا حققت المعنى الذي یمكن تجسیده بأكثر من كلمة ، و ذلك لارتباطھا ) شروعھا ( 

) ھا ( التي اختفت في ھذا الضمیر " الثورة " ببؤرة إشعاعیة تنسحب على كل النص و ھي 

  ). إیجاز الحذف ( ز و البعد الجمالي و البلاغي للإیجاتحیل على الاقتصاد اللغوي  كقرینة

تسھم اللازمة كبنیة لغویة في إثراء النص الشعري نغمیا و معنویا ، حیث بتوظیفھا     

یتحدد إیقاع النص في شكل نغم أساسي یحكم الأبیات الشعریة من بدایتھا على نھایتھا ، و ذلك 

     الأذھان معا ، بخلق جو موسیقي یساعد في تثبیت الأفكار بطریقة إیقاعیة تؤثر في الأذان و 

و تكرار اللازمة سواء أكانت كلمة أو جملة یوحي بأھمیتھا الدلالیة ، كما أن ھذا التكرار یعتبر 

مفتاحا لفھم النص لارتكازه على لازمة محوریة یتحرك حولھا القول الشعري ، و في الوقت 

لغویة التي یستخدمھا من الأدوات ال" لأنھ ) الشاعر ( ذاتھ ھو كشف لما یدور في نفس المبدع 

یضع في أیدینا مفتاحا للفكرة  –كما تقول نازك الملائكة  –الشعراء للتعبیر عن أفكارھم فھو 

  .  )1("المتسلطة على الشاعر ، و ھو بذلك أحد تطلع علیھا 

یستعین الشاعر في توصیل رسالتھ الشعریة إلى المتلقي و تثبیت أفكاره في ذھنھ عن   

ة ، و ذلك بكونھا تشیر بإلحاح إلى فكرة ما ن و نظرا لأھمیتھا كبنیة لغویة طریق تقنیة اللازم

تتكرر مع كامل مقاطع القصیدة أولاھا الشعراء عنابیة بالغة في بناء النص ، و باعتبارھا 

     تؤدي وظیفة المنبھ لما یرید الشاعر التركیز علیھ فإنھا تقوم بتحفیز قدرات المتلقي الذھنیة 

  .كثر تمثیلا لمعایشة التجربة و أبعادھاو تجعلھا أ

و توظیف اللازمة یبدو جلیا عند الشاعر مفدي زكریا في بعض قصائد دیوانھ ھذا ،   

  :التي یقول فیھا " أرض أمي و أبي " من ذلك قصیدتھ 

  :زمـــةلالا -6
  ةــــــــــــــــلازمــ

  .....خلدوا         

  ....خلدوا         
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  لاــــــــــــخلدوا یوم الج

  لاد المغرب ــــــــــــعن ب

  عن سھولي عن شھابي

  ي عن ترابيـــعن دروب

  يـــــي و أبــــــأرض أم

  یوم الجلا. .....خلدوا 

  .....مغربي        

  .....مغربي        

  ب ـــــــــأنت أرض العج

  ب عربيــــــــــأنت شع

  )بیت النبي ( ھ ـــعرش

  بـــــــج من لھـــــــمھ

  بــــــة من ذھـــــــترب

  ي أرض أبيـــــلیس ف

  يـــــــظل جیش الأجنب

  .....مغربي ..... مغربي 

  أرض أمي و أبي

  أرضـــنا

  نحن فداھا

  ن جند في حماھاـــنح

  ن نبت في رباھاــــنح

  اـــــــــسنبلات فیذارھ

  رات من دماھاـــــــقط

  ات في بناھاـــــــــــلبن

  الیس في عرض ثراھ
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  يـــــــظل جیش الأجنب

  .....مغربي ..... مغربي 

   )1(أرض أمي و أبي 

  
إعلانا مدویا عن مدى ارتباط الشاعر بوطنھ الكبیر            ) مغربي ( لقد جاء تكرار كلمة             

          ، و أنھ جزء من ھویتھ ، و ذلك لامتداده الزماني و المكاني بأصولھ) المغرب العربي ( 

و عقیدتھ ، و الشاعر غذ یؤكد ھذا الانتماء إنما یرید تقریر وحدتھ التي حاول الاستعمار 

تفكیكھا و تشویھھا بمختلف الوسائل ، و لإیقاظ الشعور بھذه المسالة استند الخطاب إلى إثارة 

، و كأنھا ) أرض أمي و أبي ( العاطفة من خلال إبراز العلاقة بین ھذا المكان و الوالدین 

    إشارة إلى وصل الحاضر بالماضي من حیث إنھ أمانة للأجیال من واجبھم المحافظة علیھا 

و الشاعر إذ عمد على توظیف ھذا التكرار فھو یحاول أن و الذود عنھا في كل الأحوال ، 

             من وظیفتھا الجمالیة) مغربي  أرض أمي و أبي ( ھذه البنیة اللغویة المعادة یخرج ب

إلى وظیفة فكریة تحمل دلالة إیقاظ الوعي و تعمیقھ بشأن وحدة الأمة العربیة ) لإیقاعیة ا( 

      عموما و المغرب العربي على وجھ الخصوص ، و ذلك بحكم الانتماء المشترك بمقوماتھا

العبارة المكررة تؤدي إلى رفع " ، و من ھذا یتضح أن ) التاریخیة / الدینیة / اللغویة ( 

  . )2("لشعور في القصیدة إلى درجة غیر عادیة مستوى ا

              یبقى توظیف اللازمة وسیلة تعبیریة ناجحة اھتدت إلیھا تجربة الشعر الحدیث            

و المعاصر كأسلوب یھیئ ذھن المتلقي لاستقبال الرسالة الفكریة في قالب إیقاعي یحاول الرفع 

التي حاول فیھا " أرض أمي و أبي " لك قصیدتھ السابقة من ذروة الكثافة العاطفیة ن من ذ

  .توجیھ اھتمام القارئ و استمالتھ نحو كلمة أو جملة المفتاح للنص

 

  

  

  

                                         
  .108 – 107، ص  ساللھب المقد: مفدي زكریا  -1
  .287نازك الملائكة ك قضایا الشعر المعاصر ، ص  -2



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

38 

  :خاتمة

  :خاتمــــــة ال
ما تقدم أن ظاھرة الانزیاح في الخطاب النقدي العربي الحدیث من خلال لنا تبین لقد 

ر من الباحثین ، و قد درست ھذه الظاھرة تنظیرا و تطبیقا ، و لم یھمل تستقطب اھتمام كثی

إلى الباحثین الأسلوبین و الشعریین الغربیین الذین قالوا بالانزیاح ، كما  الإشارة يالناقد العرب

أنھم لم ینقلوا أراء الدارسین الغربیین دون إضافة أو تأصیل للانزیاح في النقد الأسلوبي 

العربیة لم تخل من  نلاحظ أن جمیع الدراسات الأسلوبیةلإضافة إلى ھذا فإننا و با العربي ،

الإشارة إلى مفھومھ و دوره في الخطاب الأدبي ، حیث ندرك من ھذا الخطاب الشعري 

     الحدیث و المعاصر انشغال الشاعر مفدي زكریا بما یجري في العالم من القضایا الحدیثة 

في بنیة القصیدة المعاصرة التي فلتت من قیود المؤسسة  حیث تجلىو محاولة التعبیر عنھا ، 

من العنوان والبیاض و  ا، متخذالحدیثة دخل دائرة التجریب الأشكال الفنیة لیالشعریة القدیمة 

نقاط الحذف ، تنوع القافیة ، الكلمة المثقلة اللازمة ، علامات تثیر خبرة المتلقي ، و جل ھذه 

  . لشاعر مفدي زكریا في خطاباتھ الشعریة في دیوانھ اللھب المقدسالعلامات استدركھا ا
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